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هذه «حكاياتٌ من التّاريخ». ومَنْ مِنَا لا يُحِبٌ الجكايات؟ 
ومَنْ لا يَذْكُرُ أيَاماً مِنْ حَياتِهِ كانَ يَسْعَى فيها إلى جَدَِّهِ العجوزء 
اليا رن لي الاو مايا ا 
جكاية: عار عن 1 وه فق :اذا اكتكافة وداه 
بالفاتحة التي لا بُدَّ منها لكل جكايّة: "كان يا ما كان» كان في 
قديم الزّمان.. تكله تكن وصارَث كُلُ جَارِحَةٍ مِنْ جسَده 
0 تُضغي وَقَلبا يَعي» يُعَالبَه النْعَاسُ وَهو صَابرٌ تياك 
عَلاءِ الدّينِ وقَطَمَةٌ الدّيناريّة يد والأَحَواتٍ الثَّلاثِ والشّاطر حَسَن. 


ويكبز الطَفْنُ ولكنّ الحنينَ إلى الحجكايات والقصّحص 
كبر مَعَه فهو يك الأخباز ويثرا الفصعن ويَنْظَرُ في ضُحُفٍ 
التاريخ» كل ذلك لأنَّ حب الجكايات وذكرى الجدَّةٍ وَالمَْقَلٍ 
لا تال حَيّةَ في نَفْسِهِء مَهْما بَلَعَ من العُمُر 

ولا أذري: لِمَ َم ينتفع المُعَلّمُونَ والمُرَبَونَ بهذا المَبْلٍ 
المشتّقرٌ في كل نَمْسِ فيجعلوا دُروسّهم ومَواعِظَهُم قصّصاً 
وعكانات؟ لجاذا دفو الملد إن اريت المتيدية النذين 


يَسْتَغِلَونَ وَحَدَّهُم هذا المَيْلَ فينشرون في النّاسٍ القِصَصّ المَفْسِدَةَ 
هووعور 


للخلق» :أو المنيندة لعفا كوضفن' اكه والعقاريت؟ 


ع غير 0 0 يق 1 عه اس 
لذلك استجئْت مَسْرورا لما كلفتنى «دارٌ الفكر» بأن أتولى 
كتابةَ هذه السّلْسِلَةِ مِنَ الجكايات. 


إنْها جكاياتٌ» ولكنّها تاريخيّةٌ واقعة. وليسّ مَعْنَى هذا 
أق ففخ كتات التاريخ وأندل ماه » ولكق معنا أ أذ اليد 
التاريخيّ أو الواقِعة المَرويّة» فأُحْرِججَها إخراجاً ني ودُيّما زَدْتٌ 
فيها قليلاً أو كثيراً. وربّما كانَ أضْلّها سُطوراً مَعْدودَةَ فَجَعَلءُ 
صَفَّحاتِ ولكني لا أَخْرُجٌ في جَوْمَرٍ القِصَّةٍ تن الأضْلٍ عَلى 
كل حال 

وإذا كانّت الجَدَّةٌ نَجدٌ الحَرَجَ والضَيِقَ كُلّما سَأَلها الصَِّنُ 
حِكايّةَ جَديدةَ فذلكَ لأنّ حكاياتها قَليلً لا تَعْرِفَ غَيْرَهاء أمَا 
أنا فلَنْ أَتَحَوّجَ ولَنْ أَضِيقَ» لأَنّْ لَدَيّ قَيْضاً لا يَنْقَطِعْ من هذه 
الحكايات. 

وسَأَعرِضْها بأَسْهَل لَفْظِ ْو عِبارَقِ حتى يَفْهَمَها لمي 
الصف الرّابع الابتتدائيّ. ومن الله أَبْتَغي العَوْنَ وأرجو الثَواتَ. 


جَابِرٌ عَثْراتِ الكرام 


الكريمُ المَفْلسٌ 
كان في مَدينةٍ الوَقَةِ أيَامَ سُلَيِمانَ بن عَبْدٍ المَلِك 


ع ه ملعن 2000 2 0 
(أي مُنْذَ ألففب ومتتى سَنةِ) رَجَلَّ من بنى أَسَدء اسمه 
و 0 


> سا هه 


خَرَيْمَة بن بشر 
وكان عَنا ذا نعمّة حَسْئَة ومال كثيرة الكثة كان 
ذا مُرِوءَةٍ وكرّم وفضل على النّاسٍ وير بالإوانٍ» لا 
يرد سائلاً ولا يَحْرِمٌ طالباً ولا يَْعُدٌ عَنْ مَكرْمَةٍ 
ا القووت ا 
وم 0 
كله فلم يَبْقَ م مَعَهُ شيءٌ) فَاسْتعان بإخوانة» فأعائوة 
حنا» ارط فَعَراة الفتورط وَتَملك لياف 


فقالَ لرَوْجَتِه : الْحَقي بألك ٠‏ فإنّي سَأَغْلِقُ عَلَىّ 


ع 1 دق 3 سكم ر رو ع ع - 
بابي وأبقى في يَئْتي» حتى يَأتِيَ الفرّج أو أموت. 


0 و20ثيم - ع امه 
قالّث: ما كنت لأَصَاحِبَكَ في اللين وَأَفارِقَك في 


كي اك عاط سس م مع ا اه 
الشدة» وانا يَاقِيَة مَعَكْء إن عشت عشت وإن مت 


و 


ع 


وأغلقا النات6 وراحا يَتَمَوتان نما فتدهها بح 


نَفدَ» ولَمْ يَبْنَ عِندَهُما شيءٌ وَقَعَدَا يَنْتَطرانٍ المَوْتَ. 


الأميزُ التَبيلٌ 

وكانَ عِكَرمَة الفّاضُ أميراً على الجزيرة". 
0 فقال د و 

ِهِ: ما فَعَل + خُرَيِمَة بن بِشْرٍ الأسَديٌ؟ 

ل 

قال واحِدٌ مِمَنْ حَضَرَ: بَلْ هُوَ في البَلّدِء ولكنة 
قد انتهى. لقد دَفَنَ نَفْسَهُ في داره وأَعْلَّقَ عليه بابَة: 
وحَلفٌ لا يَخْرُحُ حتّى يَموتّ. 

قال: وَلِمَء وَيْحَك؟ 


2-2 


فخبرّه خَبَره. 
قال: أوَلمْ يَجِدْ مُسْعِداً أوْ مُواسِياً؟ هل قل 
الأغنياء؟ 
)١(‏ «إقليم الجدية هو الجزء الشمالي من «وادي الرَافْدِينَ»» ويضمٌ 
المنطقة الواقعة بين دجلة والرات شمالٍ شرق سوريا وشمال 


غرب العراق وجنوب شرق تركياء» وان ثلعه العرقي تسكن ديار 
ربيعة » والثلث الغربى ديار مضرء والثلث الشمالى ديار بكر. 


١١ 


قال: لا أَبهَا الأميثء ولكن قَل الكْرَماءٌ الأؤفياء. 
إن الناسّ يَتسابقونَ إلى بِرّكَ إذا ضِفَتَ يَومآ وكانوا 
يَعْلَمونَ أنَّ لَك مالا آتياء وأنْهم إذا أَسْعَفُوك رَدَدْتَ 
عَليهِمْ مالَهُمْ وَحَفِظْتَ لهم معروقهُم» فَإنْ رَأَوا أنّكَ 
قد أَحْوّجْتَ حقيقة ولم يَبْقَ لك مال يَُظَرُ لم يَلتَقِتْ 
إليك منهُم أحدٌ. إِنْ الصّداقَةَ عند أكثر النَّاسِ تجارة» 
فهم يُوادُونَكَ أمَلاً بِمَالِكَ أنْ يستفيدوا من يَوماً أؤ 
بجَاهِكٌ أنْ يُستعينوا به» أمَا لحب في الله فذاكٌ ما لا 


1١5 


تكاد تَجِدَهُ ه في الثاس! 
قال الأمدة: صَدَفَتَ 


وأَمْسَك عن ذكرهو وخاض في غير حديثه 
0 قن ل وي 8 
فعَجبَ الحاضرون, وكانوا يَظْنون أنه يَبَعَتْ إليه بوَفدٍ 


سن وكان مَنظر زوجت وهي جالع 


ل 2 


و ا 


ِيَاهَا وسَفْفَته غلها إلى 0 واللتجوء إلى ده 
0 اللا 
يْنّ عَلَيْهم ولم يُوَّدُوا له شيئاً من دُيونه 00 
م :لبوك امننااعلئة أن يقد يده ار 
0 ون يَطلْب مِمّن 
كانوا هم يَطلبون منه فيَؤرٌ أن يَموتَ وهو كريمٌ على 
أن يَعيشٌ عِيسَّة المَذَلْةِ والهوان. 


0 


١ 


المُْحْسِنٌ المَجهول 


اس نز 1 ل اح 


قالت: فارسٌ مُلثْمٌ ما يَبِينُ منه إلا عَيْناة. 


ون الي 0 َو 20 1ن - 5 5 ا 
فدهب ففتح له البات. فلمًا رآه الفارس لم يكلمه 


ولَّمْ يكشفٌ عن وَجهه اللثام» وإِنَّمَا دَقَعَ إليه كيساً 
تقياذ تبدى أنه دار بالمال»فقال لكدامن انق؟ وها 


هذا؟ 


020 7 7 7 7 2-0 37 

قال: هذا شيء ساقه الله إليك» ليْسّ عليك من 

3 و 2 35 اي‎ 0 9 2-5. ٠ 

فيه لاحد» وما حرجت من بيتى فى هذه السّاعة 
ركوو 8 57 4 0 ع و عه م4 > 


١ 


قال: لا آخذهُ حتّى تقول لي مَنْ أنت. 

قال: أنا جَابِرُ عَثَراتٍِ الكرام. 

قال: زذنى إيضاحاً. 

قال: لا. 

ثم ركب الفْرّسّ وَلكرّه فانطلقٌ به حتّى لفة الليل. 

الفَرَحُ بعد الشَّدّة 

ودخَلٌ 1 فال لآأمرأته : قد جاءَك المَرّح» 
فأؤقدي السَّراجٌ وتعالئ فانظري. 

قالّث: إِنْكَ لَتَعلَمُ أنَّهُ لَمْ يي في الدَار نُفْطَهُ رَيْتِ 
أوقِدٌ بها سِراجاً. 
وكا تخكمان اها فى الكببى جد النال» 
وَوَاف تقول له إنها لو كانت دلوضيا لكانت كثيرة. 

وطارٌ النوْمٌ مِنْ عَيُونهماء فبقيا ساهِرَيْنِ حتى 


١7 


طَلَعَ النّهارُء فتظرا قَبَهَرَ الذَمَبُ عيوتَهُماء وإذا هي 
5 برت و 
اربعة الاف دينار. ويقيا حائرين نتساء لان: مَنْ يكون 


هذا المَجْل؟ 


ل ع اه 


أ 


00 ا 6 3 1 
كان الرَجْلَ هو عِكْرِمَة القيّاضّ أميرَ الجزيرَة. لما 
سَمِعَ حَبَرَ خريمة أَحَذَ أربعَة آلافٍ دينارء فوضّعَها في 


كيس » وخرج وَحْدَه لتلا يْحسٌ به أحد. فدفعها إليه 
وعادَ فْرِحاً» بخ كانه أغطن ريغي الفا 00 
أغطي الأربعينَ لَمَا قَرِحَ بها فَرَحَهُ بهذه الأربعة التي 


ع 


أعطاها. 


وفي الدنيا لَذَّاتٌ كليرة» ولكن مِنْ أمتّعها مُنْعَة 
وأعمّقها في التَّمْسٍ ثرا لَذَهَ الإحسانء ولو لَمْ يَكُنْ 
لمحن إِلَّا هذه اللَذّةُ مكاقاءً لَكَمَتْهُ عِوَضَاً مِنَ المالٍ 
الذي بَذَلء فَكئِفَ ولهُ عند الله أضعافُ أضعافها؟ 


لمئلُ الذينَ يُنْقُونَ أوالهُمْ في سَبيلٍ اله كَمَكٍ 
حَبّة أَنْبَنَتْ سَبْعَ سَنابل» في كل سُْبلَة مَِةُ حَبّة) والله 


يُضاعِف لِمَنْ يَشاء#. 
الع سي جا اي ويا وله ير 


أو عشرا 19ل هذه التجازة الى تضيرة :فيه الوكة 
سَبعينَ ألفاً؟ ورُبّما ضُوعِفَتٌ فكانَّت مِنَةَ وأربَعينَ ألفاً 


ما قَْقَها؟ 


18 


و اه 

زوجَة عكرمّة 

ودَخَلَ بيّهُ متَلصّصاً يَحْمَدُ الله على أنْ لَمْ ير 
حك لم يدو أنها قد رَأَنَهُ رَوجنّه. وكانّث ابن عَم 
وَكَانَت قله وَقيَّدَه ولكن فبهاداء أككر الثساءة العقدة 

#راع 
(ااخكر وار اراي فمَا كاد يد حل من الباب حتى 

2 

ونب لَهُ من الظّلامء قالنانكي الدرطك الفترفت 
5 5 اللصّ» وقالث: أين كُنتَ؟ 

قال : كنت في حَاجَةٍ ة لي. 

قالث: أميرُ البَلَدِ يَخْرْجُ وَحْدَهُ في هَذْأَةِ من الليلٍ 
و ل والله ما خرّجِتٌ لِحاجَةء ولكنٌ لك 
لحري تسن ري 

وبكث وَشَدَّثْ شَعْرَهاء وأْعْوَلتْ وصاحث: 
ىا مس 7 يم 2 لظ لم 
غدرّت يا عكرمة بابئة عمك وترَوّجت عليها! 

لعفا للك 0501 هل دق إنك اتقلمية 
أن متيف عن لا ل ل وي زاوها 


4 


خرجتٌ إلا لأمر لا أحبٌ أن يَعْلمَ به أَحَدٌ إلا الله. 


هت 


قالت: والله لا أرضَّى حتى تُخبرّنى ما هو. 


فقال: إِنا لله وإنا إليه راجعون! أمَا إذ أضرَّزتٍ 
فإني مُخْيرُك ولكنّي مُسْتَسْلِفُكِ بالله أن تكثّميه ولا 


قال: 26 0 مشي في ذل المي ار 
الهَوّاجر لطي وقد تلدع الرَّؤْوسَ» 0 
كم طلا وكيف كنا 1 َشْتَريهِ لَوْ بيع عَالِي الثّمَنِ؟ 


لقد ذَكَوْتٌُ -يا ابَْهَ العَم- مَوقِفاً لَوْ قيس به 


* 


0 ههه 5 3 
مَوْقَمنا في الصخراء لكانت شمْس الصحخراء مِنْ بَرْدِها 
و المي 51ت عقف الحشرة وقلانة نع الشمد 
حتّى صارّث فوق الرؤوس» وطال اليَوْمٌ حتّى بَلعَ 
مِفَدارُهُ ألف سََدِ وعَرِقَ النَاسٌ في العَرّق! مّنالِكَ -يا 
انه الع - تناد المنادئ على رؤوسن الأشهاة.وعلى 
مَشْمّع من البَشّر ججميعاً» مَنْ كان في أوٍَّ لمان ومَنْ 
ا 3 :6 سس 0 ب 5 6 2 
كانَ في آخره. قَذْ جَمَعَهُم الله كَلَهُمء يُنادي أضافاً 


يري 0000 
١ 1 1 110‏ | 
0 0 لك 000 


0 
ظ [ ظ ْ " م 


5١ 


لاي 00 إلى 0 كر وأكتر 
الأنطاكة .ين عن تصق صدَق ها حلى ل 


للها امات أنْ أكونَ منهم. 


0 


قالت: بل صَدَّفَتَ وَاطْمَأن قلبئ: 


ا عند الخليفة 


ل حر 3-7 


وتَجَهّرَ حرَيمةٌ بهذا المالِ وخرج حتّى قَدِمَ على 
أمير المُؤمنِينَ سُلَيْمانَ بن عَبْدِ المَلِكِء وكان في 
الرَمُلَةٍ (في فلسطين)» وكانَ صَديقاً له. 

رَحَبَ به سُلَّيمانٌ تَرحِيبَ الصَّديقء وَلَمْ يَمْتَغهُ 
أنَهُ كانَ الحاكم المُطَلّقٌ فيما كان بِينَ خُدودٍ قَرَنْسا 
وحدودٍ الصَّينٍ مِنْ أنْ يُجَالِسَهُ ويُحَدَتَهُ ويَسْأَلَهُ عَنْ 


3 


كن 


1 ب ا ل 2 
خباره» وانطلق يمعص عَليْه قصَّنّه ) حتى إذا بلغ 
9 م ٍ- - و 

حَديتٌ جابر عَثَّراتِ الكرام سألة الخليفة عنه. 


اث 


فقال: ما عَرَقْتُهُ يا أميرَ الْمُؤْمِنِينَ. 

رم ست رز - 00 

فلَمّفَ سُلَيْمانٌ على مَعْرِقَتِهِ وقال له: أنْظ"' مَنْ 

ولما اننَّهّت الريارَةُ سَلَمَهُ الخَليَةٌ مَرْسومَ الولاية 
غلن #الجزيرة) وَعَفَدَ له اللواء عليهًا: 


337 


خُرَيْمَةُ أميرُ الجزيرة 


ل 58 و0 عر #6 و 
دص مفلسا وعاد أميرا. 


وبلعَ النَّاسَ الخبن 
فلمًا اْتَرَبَ مِن الَف حَرَجوا يَسْتَقْبلونَة» وخرّجٌ مِعَهُمْ 
والنَاسٌ مَعَ الدَّهْرِ؛ ِنْ َقبَنَ على امْرِي أَفبَلوا 
عليه وَإِنْ أَذْبَوَ أذْيَروا عَنه! ْم يَسْتَخيُو ان يَخرجوا 
لاسْتقبالٍ الرّجْلٍ الذي تركو بالا تعلق يبه لتموت 
فا ب" 1 ا مَعْ أنَّ أيادية 
عندهم و2 أعناقهُم. . وكان أكتَرُهُم إغراضاً 
عنهُ في مِختيه أشَدُّمْ لف له في نعمَيه! وهذا دَأبُ 
العَامَة في كل عَضْرٍ وفي كل مضر: أ ُرَعُهُم هتاف 
ِلْمَلِكِ عند تَتَويجِهِ أ.ا سْرَعُهُم لَعْناً له عند حَلْعه. 


0 مسن فير 
الام سن لكين 


وكانّت العادّة في تلك الأيّام أن يكون الأميز 


مُطَلّقَ اليد في سُلْطَانه فإذا عُزِلَ كُلّفَ حَلَفَهُ أن 


3 


نذا د او 5 ” 7 5 1 
ا 8 4 5 9 2 1 تر 
ويَسْتَخْلِصٌ منه الأموال التي كانت في عَهُدَيِه. 


,2 2 و ع 
فذق يوه الأمية لقابو مكزية. النتافن 


ا 0 و 
ا ففضلت عليه يول أمُوالٍء فطالبهُ بها 
فلم يَسْتَطِعْ دَفْعَهاء فَأمَرَ به إلى السّجْنِ وضَيّقَ عليه 


8 
عي مو 


وأَْقَلَهُ بالقيود. 


530 


زوجَته فى العَذاب 


صبّرٌ عِكرمّة على بتي الس وثقل الحديدد. 
3ه عقر له كه 

اشن الكريع لين لتاقت قَبُ بالسَجِن ‏ 
لظ ناك اال د ورخف و ره 
وراءً الباب فلا يَرَى ولا يرَى» 0 شَمَانَة 
الشَايتينَ» وتخيل مِنْ مُواسَاةٍ بَعْضٍ المُواسِينَ 
مك يبن 0 

كانه انها يَمُدٌّ على رَوْجَةٍ عِكْرِمَة 0 
النَاسٍ لها: إِنَ الأميرَ الجديدَ رَجلُ كَريمٌء أفمًا لَكِ 
إليه وسيلةٌ؟ ألا تَْرفِينَ صَديقا لَه يكلْمُهُ ِيُحَقْتَ عَنْ 


وكانّث تَعْرِفُ الوّسيلَة التي تَبّدْ الوَسائِل. إِنْ 
لدَيها كَلِمَةَ واجدةً تَستطيعٌ إذا قالَنّها أنْ تَفْكَ عَن 
رَّوجها فيودَةُ وتُعيدَ إليه حَُريتَهُ ومَجُدَه» هي أنْ تقول 
لهذا الأميرٍ الجَديدٍ مَنْ هوَ جَابِرُ عَثْراتِ الكرام. ولكنّ 


"5 


َوْجَها يأبَى عليها أنْ تقولها أشَّدَّ الإباء» وَيُؤْيْدُ الموتّ 
في السّسِنٍ على أَنْ يُظهرَ حَسَنةَ عاهَدَ الله على كثّمانها 
لتكونَ حَالِصَةَ لهُ وَحْدَّه. وهيّ قَذْ حَلَمَت اليّمِينَ ولا 
تَحِبٌ أنْ تَحْنَتٌ بها ولَوْ على قطع رَقَبَتها. 


1 ع ل 2 

ومَرّ شهرٌ كامل وهيّ في أشد العَذاب. ولمْ يكن 
السخن كَسْجِونٍ هذهو ايام 1 كان كالقئر» فيه 
رُطوبَةٌ القَر وظَلامُهُ وفيه القَيودٌ التّقَالَ. 


”/ 


وذايَت المشكيئة كما 0 اشع فرق 
ون عظامهاء 0 هذا السّوُ عَلى قَلْبِها 
ايد من الرصاص» وكأن ها كيس من 


ل سك مار 


وكانث بينَ حبّها لرَّوْحِها 5-7 حِرّصِها 
على رضاه وبرّها بيّمينها كانما هي بينَ حَجَرَيُ 
طاتكون! 

جابرٌ كرات الكرام 

ثم اهْتَدَتُ لِوَجْهِ الحيلّة» فَدَعَتْ مَوْلاةٌ لها عَاقِلَ 
قصيكة » فتفقت: بها إلى «الأمر ‏ الحديد :ولفنتها: مما 
0 
000 

فأذخلوها علية» فقال: مز أننت. وها شانك؟ 

قالت: لست أقول إِلّا على انْفرادٍ. 
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فالذة يهاه :فقالك الناسهل تيك أن أذ لك على 
جَابرٍ عَثْاتِ الكرام؟ 


2 
دسا دس 


5 5 سه سم 9 0 م8 
نب وقال: وَيحَكِ! وهل تغرفيئه؟ 


قالت: إِنْ دَللَتْكَ عليه وكانّ يَحْتاحٌ إليك» فماذا 
أن صَانِع به؟ 


قال: أَتَسْأَليي مَا أنا صِانِمٌ به؟ حَبّريني وسَتَرَيْنَ. 


ا 
ب 
- 
2 


23.039 


06 5 م م اه و سا هو 6 14 2 2 
خبّريني وَيْلكِ وعجلي فمًا بَقي من صَبْري بقية. فمَن 
هو؟ 
6 و 2 
قالت: هو عكرمة الفيّاض. 


نه 
3000 ع 


معو 4 ع 03 
قَشّدهَ وصاح بها: وَيْلَكِ! أوَائقَةٌ أنْتِ أنَّهُ عكر 


قالت: إِيْ وَالله. 


وهو ه كمس ا 

فقال: مِنْ ايْنَ عرَفتِ؟ 

0 00 أ-ه ا د ب ره لير ص 

فقصت عليه القصة. فَجَعل يَلطم وَجْهَه بكفيّه 
رده 74 و اط 2-0-6 
ويشد شعرَّه ويقول: واخجلتاة منه » واخجلتاه منه 
ومن ابنَهَ عَمّه! 


و 


وقفرّ إلى فَرَسِوِء وقال لأهْل مَجلِسِهِ (وَهُمْ 
وجوه أهل البَلّد): الْحَقَوا بي إلى السّجن. 
مُكاقأة المغذوف 


0 
- 
لع ع > ه 


روا 3 و 205 
ويَعْتَدْرٌ إليه. وعرّف عكرمة أن زوجته أفشتث سِرّه» 


0 


5” 


قال 
قال: 


أ 


و 


م ماذا تَصنع؟ 
ا 7 
سنع بنفسي مثل 
5 


»6 
الذف 


4 


وى م 
صنعتكت 
4 


3 


3 


لا 


س8 
كف 


وقا 
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50 


ه١‎ ١ للحذاد‎ 


3 


كن 


2 


هنا. 


كن 


١ وَأمَّرَ‎ 


أميرٌ بالة 


و 


6 
د 
ا 


اد <-< 


قال: لا والله لا تَفعل. 


ا ده وي وى وسَّيوو ِ 
7 7 و 5 ع ع 0 02 ١‏ 
دخل عكرمة دارّه. وأراد أن يوَدّعَه) فقال: لا والله» 


بل إلى دار الإمارّة. 


7 


العَؤْدَة إلى الخليفة 

لما سَمِعَ سُلَيْمانٌ أن خَُرَيْمَةَ قَدْ عاد قال: أمية 
الجزيرة يَعودُ عاجلاً ومِنْ غَيْرِ اسْتَفْذَانٍ ولا إِخْبار؟ ما 
عاد إلا لِحَدَثِ عَظيم ! 

ودَعَا به فقال له قبل أنْ يُسَلَمَ : ما الذي أَقْدَمَكَ؟ 

قال: يا أمية” المؤمنينَ ) ظَفِوتٌ بجابر عَتَرانت 
الكرام» فجتْدّك به لِمَا رأيتٌ مِنْ تَلْهفِكَ ود شوؤقك إلى 
رَؤيتِه. 


قال: ومَنْ ه؟ 


قال : عِكرِمَة م الفياض. 
فدعَا به الح لي لف وال 1 2 ) 
وادى و 
د كان مروُكَ بالا عليك! حُذْ هذه الْْعةَ فكب 
قالخ أو تعنيض يا أمينالموفي 5 فا ل بين 
طَلَّبٍ إلا رضا الله ثُمَ رضالة. 


ع 


فكتت حاجَتَهٌء فَأمَرَ بقَضائها. ثُمّ جَمَعَ له 
الجزيرّة وأرمينية وأذربيجان ووّلاه عليها كلها. وقال 
له: 1 : خرئهة لك إن شِيتٌ عَزَلْتَهُ وإِنْ شِيْتَ أنقيته 
ايها للق 

فال كل فيا اميق المواستية: 


وَبَقَيا وَالييْنِ حَتّى مات ان 


كن 
5 


50 
شد هت 


3 


المُجْرِمُ ومُدِيرُ الشّوْطَة 


كد ١‏ “يمن 58 و ص 5 - 
حدث العَبّاسَ صاحبٌ شرطة المأمونٍ بن هارون 
الوشعك؛ أى مَدير الشرطة العام قال: 


2 
مه 


28 ع اع - 
دَعانى المأمون يوما عشيّة». فإذا بِينَ يديه رجل 
-ه + 3 ٠‏ 6 
الأ مكل شوو ققال لزه يغبا 


7 


قال: حذّ هذا إليكَ واختفظ به واخرّسْة بنفسك» 
بكر به إلىّ فى غدء وإيّاكَ أن يُْلتَ منك» فإِنْ أفْلتَ 
ادك ده 

فَدَعَوتٌ نقراً م ول الشؤطة تار لأنهُ لم يكن 
يقد على الحركة». وخوستا نه 

قلتٌ: لي ا 
به ار انه رو ا 0 
حراسته تقس : 

قَلمَا صارّ مَعي في البيتٍ نَظرتٌ إِلَيهء فرَأئْتُ له 
هِيئةَ وهَيبة» ورأَيْتُ عليه مَلامِحَ سَيَد كريم لا مَلامِحَ 
مُجرم أثيم. 

ا وتيك مر أنق؟ 

فنظلة ليك بوأطال التطية معت وتيت كان له 


هه ف 0 هه يي 6 0 
معرفه » ثم قال: رَجل من دمّشق 


73/ 


لوه الدرطة يكذ 6 فق 

فما ذكرٌ دمشقّ حتّى حرّك في قلبي ذكرى حبيبة 
ل عَزيزةً عَليّ فقّلتٌ لهُ: باركٌ رد إن 
لها علي م مِنَهَ طَوّقتْ بها عَنْقي. إن قن مقن ووش 
بسنل كنا لمية امنا ماع دو نال ارال 
أزوي حَديئّه لأغلي ولإخواني. 00 
لسان ولّدي وأضدقائي, ولي قَلمَّ م من تطشن قادمّ 


عكوو 


سألته عنه. 


ل 0 
1 و 
بوره فى وى 
4 و 7 ,؟ - و و 
قلت: كنت كاتبا لامير دمشق» ودمشق يلد 
عَجِيتٌ لأهله لين يَرَدَى إذا انساب رَ رَة الاك ولهم 


39 


شِدَّتَهُ إذا فاضَ وثارٌ. تكونٌ فيها هادئ النَْسِ ناعم 
الباليِ» فلا يُرْعِيجِكَ إِلَا الثُركانٌ قد انْفجرٌ من تحتك. 
ولقّد الفجرٌ بنا مرّةٌ بُركانها فَجأة فما راعنا ونحنٌُ في 
دار الإمارّة -وقد أُمْسَينا وادعينّ آمِنينَ- إِلّا الفتنة في 
ليتنع يد توليك وا زعاو نطاب جو ونا الماك فد 


قش أ و مه 3 ع 03 
حاصّرُوا القصرّ يُرِيدَونَ رأسٌ الأميرٍ ورأسي. 


َهَربَ الأميرُ في زنبيل (سَلَّة) تَدَلَى بها مِنَ 


03 35 2 ع 2 م 8 
الثافذة» وتَدَلِيتَ أنا منّ الشرفة بحبل» فتَرلت فى 
زقاقٍِ مُظلم 55 


7 80 و سه سل 5-5 ب ع م و اسه 37 75 
وكان من نعم الله علي أن لم يكن لي زوجة ولا 

0 و ل 246 0 8 
ولد وكقت لما هونت :كباي: البذلة”(ثناب الذار) 


١ 


يَلتَحىٌ إلى الدَّارٍ 


5 72 و 5 هم عو 
حتّى بصت بدار كبيرة» ووجذت على بابها 
د دن 0-7 0 50 2-0 2 
رجلا تَوَسَّمتَ فيه الخير» فقلت له: أنا بالله ثم بك 


ا ا وب لي 3 3 وق ار 
وأذخَلنى مِنْ حَيت لا يَرانِى أهل الدّار» وصَعدَ 
وو 


فى إلى عرف لها شل فل نيل ا يكل في قرام 


5: 


فما لَبثتُ إِلَا قليلاً حتّى وصَلّ العَّوغاءٌ (أي 
العائّة) طون ويصيحون» فسَألوه ه عني فقال: ما 


ران ادا فالوا : لا بدَ أن ننس الدَارَ. قال 2 
اذاي فاحتارُوا واحداً منكمْ يَبِحَتُ فيها. 


فاختارٌوا رجلاء فطاف 3 يحل أحذ ا حتّى 


1 


0 


وصَلَ إلى العُرفة التى كنت فيهاء فَقامّت المرأةٌ دُونّها 
ابي سااعر ىشو 


43 


و للق :تون كله بو آذ تاتب وشو يفيه 1 
كُلَما رأى عَفْلَةَ مِنْ أهل الدّارِء يحمِلُ إلِيّ الطعامَ 


و هرس بير 


7 : 2 م 
م افتقدته اياما» وكانت المرأة عئ التي تاتيني 

و 2 لل 5 5 0 و 02 2 
بالطعام ‏ فتَصعَد به إلى نصنب السُّلم ثم تَدَغَْهُ وتتزل» 


54 


لاقلا ير للها ولو ال يي د 
وَلا أراها. 

عَودَة الرجلٍ 

فلمًا كانَ بعد أيّامِ عادَ الرَجِلَّ وهوّ مَرِيضٌ 
مُرَهَقّ عليه اذ الأذى والضو قلق فالك؟ 

قال: وفعت مِنْ درجة لي فأصبتٌ. 

الوَارُ يعد يُعَدبونَ صاحبّ الدَّار 

ولكنى 1 علمتٌ بَعْدَ أَنَهُ لَمْ يقَعْ مِنْ درّجة له 
ولك اللقاد تبضوا عليه لِيَدُلَهُم على مكاني؛ فقالَ 
ع : لا أغرفٌ مكاته. ِجَردُوهُ وجِلَدُوهُ وضرّبوةٌ حتى 
أَدْمَو وطحكئوة ملعا ٠‏ فما دلَّهُم علَى. 

فلمًا أكُتَرُوا عليه قال: رجلٌ بَرِيءٌ ما أعرفة أذنتَ 


ص ع وم و 


دَنباً ولا ظلمَ مَظلَمَةَ ألم عليه لوه وألقّى الله 


اي 0 كم 


2 6 


11711 ! أل 1171918177 الااق 91 تلان ا 
اسمع واكاك بس سد انه جاه ريق وجي ««انقدف1015 اقنة ةلالا قط 


0 


0 0 0 - 0 2 و 5 7 5 
وكانوا قوماً مُؤمنِينَه فلا ذكّرهُم يوم القيامة 
5 ا 5 2 و 
وخوَّفِهمٌ الله خافوا وذكرُوة» فكفوا عنه وتركوة. 


السّرٌ إلى بتغداد 


وأَقَمتُ عِندَهُ أربَعة أشهرٍ في أَنَمّ عيش وأَكْمَلٍ 
نعمَةٍء وهوّ لا يَعرفُ مَنْ أنا ولا يَسألَنِي عن اشمي» 
والعُصاة مُسَيطرونَ على البلّدِء حيّى هدَأ الطلتُ 
عق فقلث له لقذ عَوَمَتُ غلن التّوحه إلئ بغداة. 


51 


فقال لي : إن القافلة كه + ان يَعْدادٌَ بعد تلق 


وأقامُوا يَومَهم في كذ وتعبء فلمًا كانَ يومُ 

5 هه و 0 3 

خروج القافلّة جاءني في السَحَر فقال: قَمْ فإِنَ القافلة 
تَخرُحٌ الشّاعة. 


مسا م اه 4 ا 0 روث مدق عي معو 
فقلت في نفسي: كيف أصنع وليس معي ما أترود 


5010 وأَقُدى إلي ارس 
والعلامَ الأسودّء وأعطاني ع فيها 0 آلاف 


ع 


سا هو ١‏ 


ع 


اعة 0ه 1ن له الشهل كله ا 
على ما أخسنّ إليّ خَيرَ الجزاء. 


له 
مه رصع 
00 
جرسية 
5-04 


فقال: قلْ أمكتك الله منّ الوّفاءِ لهُ ومُكاقأته. أنا 
والله ذلك الرّجل» وأنا والله مَظلومٌ مُعتَمَلُ بوشاية 


5: 


0 3 5 رع 0 00 7 2 
وَاش كاذب» وإني مَاخود غدا فمقتول. فالله الله فيّ. 


0 و 
ولام لقا ع اد 2 امب اي >9 .نابر اس 
فتاملته» فإذا هو بعينه» ولكن الضرّ أخفاه عنى. 


20-5 1 556 1 0 و 2 0 
وطفق يُذكرّني بدقائقٍ ما كان مني ومنه وتفصيل أمره. 
ه. ذه 42 و و ور 
0 7 62 عه يش و ع انحو عمورو 
فما تمالكت نفسى أن وثبت إليه أعانقه واقبل 
ع 7 و 0 8 عن ٠‏ ملت .م 
رأسَة؛ وقلت::ها شأنك؟ .وما الذئ صَكَرك إلى نا 


ع 


ارق ؟ 


إي| 5 1 0 
' 1" 
17117 


سَبَبُ اغتقاله 


قالَ: هابَث في دمشقّ فتن كالفتنة التي كانث 
في أَيَاِكَ» فوّشى بي أعداءٌ لي فَتَسبُوها إِليَّء وبِعَتَ 
ال 00 
فضروة تحتق أشرفة غلن_الموت» را 
بي إلى أمير' المؤمنين. وقد أأخرجتٌ عن أهلي بلا 
وَصِبَّةَ ولا وَداع» وقد تَبِعَن رجَل منهم» يَنصَرِفٌ 


< اط 


5 


ويب عت 


. 
0 
ليأ 
/ 1 
ت 
0 
0 
نّ 
0 
5 


كقار »ا 7 


رن 5 ا ع ع و 
إليهم بخبّري» وهوّ نازل عند فلان» وأنا لا أريد 
39 م ب 8" عق و بد 8 7 
منك من المكافأة إلا أن ترسل مَنْ يحضرًه لى حنّى 
0 0 و دي لم د ٠‏ 8 6 مه اش 
أوضية عما أريد»: قإن فعلت هذا فقد حتاوزت حد 


المكافأة ووف قفنت تم الوَفاء. 


١ 0‏ - 
8 85 
بين واجبين 
أ م 


وجدّهاء كُنت كمَنْ خا قذ طال انر كر 
أمامةُ. وججعلتٌ أَعِدّ في ذهني عشَّراتٍ من الخُطّط 
لبرّه وإشعادو» ثُمَ ذَكرتٌ أنَهُ سَجِينٌ وأنّي مَسؤول عن 
أمامّ الخليفة» فَهَبطتُ مِنْ سَماءِ الأمانيّ إلى أرض 
ا ونَطَوْتُ في موقفي» فإذا أنا في مِحنَةِ مِنْ 
محَن الضَّميرٍ. لقدْ دَفَعَ الرَجلُ عنّي الموتّء وأنا 
أموتهة لا ملقة عدا الى الموت العو وؤقاني لقي 
حتّى حمَلَ إليّ الحياة» وأنا أْرُسُهُ بنفسي لأَسْلْتِ 
فنه الحياة: 


2 عو 


فما أَضُنعٌ؟ أأفي له وأرْدٌ له دَينَهَ 26 حون أمانة 


6١ 


لبخ 

3 
5 

0 


الوَظيمَةِ وأتَعرّضصَ لِغضّب الخليفة» آَم أوَدِ 
الوؤظيفة وأرعئ الخاينة: وأشتميعٌ , العا ا 
والجاه العريض» فَأَضْغرٌ في عينٍ نفسي وفي عيون 
رَوجتي وأولادي؟ 

وذكرتٌ بذكر الرّوجة والوّلد أني إن وَفَيتُ 
اكلام اك عسي وجاجاء اك ولت رويب 
ويَدَّمْتَ الوّلدَ! 

واجششه بالأفكارٍ تتضارّبٌ في رأسي وتَلطمٌ 
صذغي » وشعَوْتٌ كأن في صَدري وَقْراً وكأني 
سَأَحْتَيقُ» فوضَعْتٌ رأسي بَينَ كَمَىَ وجَعلتٌ أفكر: 
ماذا أضنع ؟ 

علي حَوهُ الطاعةٍ لِلخليقَة وحَقّ الأمانة للممنصب 

ع حو الأَبْوَة يلولدِ» ولكن علي -في مُقَابَلّة ذلك- 
رف لِلرّجلٍ الذي أنْقدّ حياتي مِنَ الموتِ» فَكانّ 
على يد لك حيَانه وتقديمه للموت. 


00-8 


6 


ولم أكَنْ بالرّجلٍ الجبانِ ولا بالضعيفٍ الحَوَارِء 
وذ ونث في التعارك الخجراء وف ايآم الخطوب 
مَواقف لا تَقَمُها أَسْدُ الغاب, لتر تت 
احور الزوافجي بولق ذا مز قف لَه يمع بي 
0 

ورك الود لك ونيف أو قبل 
فاضائف: ولدي الذلة وذاثوا 'مرارة الساجة 22 
تصوّرت أني تركثُ الزجل بتكل فرغ عَذابَ 
الضمير وصَعْرتٌ في عون أؤلادي. كيف يَنظَرُونَ 
إليّ إِنْ أُسْلَّمتُ لِلقَثْلٍ الرَجِل الذي طالما حَدَنتهُم 
وقد يه نطيلة رل؟ وما الحياة إِنْ لَمْ 
كن فيها راحة الضَّميرٍ وتقديرٌ الولّد واخترامٌ النّاس؟ 

يَفعَلٌ ما هوّ أزضى لله 

كت وَجَهَ الضّواب» فذكرت أنّي مُسلع ‏ 
وأنَ المسلم إذا تَردّدَ بينَ أمرّين آثْرَ أزضاهٌما لله 
وأْفرَبَهُما إلى الحَق. واللهُ لا يَرضى أنْ أكُونَ ظالِماً ولا 


0, 


أن أَعِينَ على ظَلمء والخليفة يُطاع في المعرُوفٍ ولا 
طاعة ار مَعصِيّة الخالق. وذكرت ترات 
الحسن البَصْرِيٌ لابن هُبَيْرَةَ والي العراقي لما قال لهُ 

لمات سمه ان و 
الى ولا أملك مُحْالْمَتَةُ» وأنا عامل له فماذا أعمّل؟ 
لتزولة يا د ِنْ كُنتَ مع الله في مَعصِية 


0 لمر و )يل 


0) 


8 4 
رد الجميل 


ل ل 0 9 2 2 0 ابر 
فعزمت ان اكون مع ما وض الله . ودعوات 

7 ا 7 َ سِ 9 ع د 
بالحداد ففككت قيودٌ الشاميٌ. وأذخلته الحمّامء 


و و هه 


بير و 5 2 و 2 4 
ودعوت بمُعاوني فقلت له: خد فرّسي» وثلاة 


0. 


2 50 


3 بر نس اساء لت 5 1 
بغال من عندي» وخد عشرة الاف درهم» وجهز 
5 م 8 5 7 د و 0 م 
هذا الرّجِلَ واخْرّخ معَهُ حتّى توصله إلى بلده» وإن 


و 6 


فقال التج + لا والله لا يكون بهذا أبدا > السو 


ع ع علو ع ده ا ناه 

انا وسال 1011ل الفى مصورف» 
4 5 ان عاد وه ٠ 5 ٠‏ 
فقلتَ لِمُعاونى: جَهرَه وَضْعْهُ فى مَكانٍ كذاء» 


قد ل ا ا ل ا 40 0 
فإن نجوت أنا غدا جئت إليه» وإن أصابّني شي 


ل ين لج شرق امي - 
كنت قد وقيته بنفسى كما وقانى بنفسه 


عند أ المومنين 
- سير مسن 
٠ 8 5‏ 5 مه مع 78 و 8 4 
لما قرزت ذلك استرخت. فنمت قليلاء ثم 
معو 0 
وغ إرة 


3 ع1 كه ٠ه‏ > هه 2 
قمتث أنْظرُ إلى الأَؤْلاد بعيُون ذَامِعَةٍ واسْتودعتهم للّه . 


إعااه 


01 


عل 


؛ حتّى 
2 
عو 


4 


في صَحَنٍ 


| 


3 5 
| او 
3 بيدا 5 


لي 2 


5 لل سد 

45 1 
١ 23 2 
لد‎ 02 
1١ 1: 55 


9 
ص 
57 


الء 


له 


رأ 


إن 
و 
معه 2 


5 2 0 5 3 س1 ا و 
فسَكتٌء فقال الخليفة: والله لئنْ قلت لى أنه 
د رك" له عمو 


قلت: يا أميرَ المؤمنينَ» ما هرّبّء ولكن اسْمغ 


1 معفم : قل. 

قَلتُ: يا أمير المؤمنين مِنك تَعلَمنا تعلننا الفا وعدلة 
أَحَذْنا سُئّنَ القكدل» ولهذا الرّجل قِصّةٌ فاسمعها مني. 

وقَصَصتٌ عليه القصّة ثم قلتٌ: الأَمْرُ بَينَّ يَدَي 
أمير المؤمنينَ» فإِنْ رأى أَنّْهُ مَظلومٌ فهو أؤلى مَنْ رَفمَ 
قاذم + وإِنْ كان مُجرماً فهذا عَنْقي بدَّلا من عَنْقه. 
أَنْقذّني م مِنّ القَلِ حتى عشتُ وبلّغثُ مِنْ رضا أمير 


المؤمنينَ أنْ ولاني شَرطَتَهُء رهاننا ارتو كفوواهدة 
0 ب ل وقد 


)١(‏ أَيْ اسْتَعدَدْتُ للموتٍ» وأضْلّها منْ وَضْع الحَنُوطٍ الت 
الذي يُطَبْ به الميِّتُ. 


/ اه 


بالدّمع. ا رَفِيق القلب يي 00 وَيحَكَ 
فَهَلا جتني به وحدَّنْتَي حَبرَهُ قبل أنْ تُخرجَةٌ لأكونَ 
أنا الذي يُكافتةٌ على إخسانه؟ 

ا الم إِنَّهُ ها هُناء وقد خَلَفَ 
ألا يَبِرَحَ حتّى يَعرفَ سَلامَتي. 

كان المأمونٌُ: هذه أَعْظَمُ مِنَ الأولى. 

الوط عدا 

ودخَلَ الحاجبٌ فقال: يا أميرَ المؤمنينَ» بَالباب 
رجلٌ غَريبٌ يُقول أَنّهُ قادمٌ بأمر عَظيم عاجل لا يُذْلي 
به إلا لأمير المؤمنينٌ. 
قالّ: أدخلة 
فذكك 6 قإذا نهو التشل ذاله. 


0 


: | ِ و نس قل 
قال؛ديا أمير المؤمتين ‏ حث - لتحكم فيّ» وقد 
1 5 8 0 58 

و اخد بذنبي. 


0 ْ 1 مقرو 0 3 
لان النارر ف وال أيكما أكرّم من 
صاحبه؟ وَيِحَكٌ ما حَبَدك؟ 


فص عليه فد الفتئة وخبّرَ اعتقاله وضربه. 


0 0 اج 4 2 م عه 
وأحَسسّ المأمون الصّدق فى كلامهء فقَرَبَهُ وأكرمه 


11 7 : 
ظ 1 1 

1 عر 0 

ظ 2 5 ١‏ 7 . : م 

3 ١ | 22 


؛ , 59 2 5 : 
دحب هدب دك ا 
١‏ لك . 


1 


وَعَدَاه معَهُ» وعرّض عليه الولاية فَاسْتَعفَى منهاء فأمَرَ 
له بمنّة ألْفي درشم وعشّرَة آلاف دينار» وكتب إلى 
عامله بدمشقّ بِالوَصِيّةَ به» وقالَ لصاحب الشّرطَة: 
خَذٌ بيده فأكرمة كما تريد. 


إنَّ الله لا يُضِيعُ أجْرَ مَنْ خسن عَمَلاً 


و د على امه 7 1 
لما خرج مَدِيرُ الشرطة منّ القصر وَجَدَ مُعاوته 
بالبايعةفلماآراة المعاون: أمر علي بليفة وحمل 


50 


يقول: لقدْ طارّ يا سَيّديءِ لقذْ كان يَينَ يَدَيَّ... 


5 2 8 5 ما ل ول ا يم 2 

ثم التفت فرَأى الرّجِل يَحْرَجَ من قصر الخليفة 
ضاحكاً مَسرُوراً» ففْتح فْمَهُ كَالأَبْلَه ووقفٌ مَسْدُوهاً. 
فقال لهُ مُدِيرُ الشرطة: مَنْ الذي طار؟ 


قال: الذي طارَ عقلي. إِنَّ عَقلى 5-6 طارَ» 
فلم أَفْهِمْ مِنْ قصّة هذا الرّجل شيئاً. أراةٌ البارحة 
في القيود التَّقَالٍ وهوّ على حاقّة القَبرِء وأراهُ اليَومَ 
خارجاً مِنّ المّصر ومعَة البدَرُ" والأموال. 

فضَّحكَ وقال لهُ: هذه عاقبّة الصَّدقٍ وَتَمَرَةُ 
الإخسان. إِنَّ الله لا يُضيعٌ أَجْرَ مَنْ أحَسَنّ عَمَلاً. 


)١(‏ البِدَرٌ جمع بَدْرَة وه كيدل فيه مال كثين: 


1١ 


التاجرٌ والقائد 


القائدٌ الممماطل” 

كان فن بغداد تالجة :وكان له على أل القواد 
الكبار مَبلعُ عظيمٌ منّ المال» وكلّما طالبَه به اسْتَمْهَلَ 
وماطل» فاشتعانَ عليه بمن يَعرفةُ مِنْ أصحابه» فلم 
يَسمع من أحدٍ» فشكا إلى الوزير عبد الله بن سُلَيمانَ. 

وأمَرَهُ الوَزيدُ بأن يُعطيّ التاجرّ ما لَهُ عند فلم 
يُستجبُ ولم يُعطه شيئاً. وساءث حال التاجر وأشرفَ 
على الإفللاس وضاقت به سكل العوتن: حتّى فكرَ 
برفع شكواه إلى المعتتضد. 

كان المعتفد نهو الخليفة الساد عق مد 
خلفاء بَني العتاس» وكانّ قويّا شُجاعاً مَهِيباً» أعاد 
للخلافة هَيبتها بعد أنْ صارث تُعبَةَ بأيدي فُوَادٍ 
الأتراكِء هم يُتَصَّبونَ الخليفة وهم يَعزلوتَةُ. وكانَ 


516 


شديدَ البطش بالعٌ العُقوبة» فَهابَهُ القريبٌ والبعيدء 
وعَمّ في زمانه الأمنُ وهدأت التَّوْراتٌ. 


كر الناجث في رفع شكوة إلى الخايةالمضد 
نفسه » فقال لهُ واحد من أصحابه : هل ا أنْ 


و 
ع 


أوصِلَّكَ إلى مالك من غير أن تَصِلَ إلى الخليفة؟ 
قال: نعم. 


11 


م دعبو 00 
قال: إلى أينَ؟ 
وسار به إلى سوق ضَيّققٍ في بغداد يُسمّى سوق 
الثلاثاع فوقفَ على ذُكَانِ على باب مسجدٍ صغيرء 
ق موتن 1 ىو 4 
وفيه شيحٌ كبيرُ السَنّ رَثْ التّياب قاعدٌ يَخيط ويقرأ 
القرآنَ. فسلّم عليه وقال له إن لهذا التّاجر مالاً على 


/ 
| 
3 
١ 0 4‏ 
١‏ 00 
1 1 
0 1 
لين 
1 2 
2 1 
7 ا 
7 7 حد أ 
0 
: 4 
: 0 1 
10 
| 


1/ 


القائد القُلانيٌ وهو يُماطله ويأبى أَنْ يَدفَعَ لهُ حقّةُ. 
فأل التاقرةه ملك فى اق :إن :هذا الصدي 
اش مد هوري أن تضيعك: قل تو 5 فهاذا نعم 
هذا الخيّاطً المسكينُ بعدّما عجر الوزيد وكبارٌ رجالٍ 
الدّولة عن تتحصيل المال؟ 
متأن القاط :ونين أده الك علية هذا الجال؟ 
فأجبتة بازدراء 3 جواباً موجز 


ع ع 


كفك بآن أتركة ادش قال التضباط و قريموا نا 
لف 


ومشى معنا» فتأخرت عنه وقلت لصديقي: 
لا و و 0 


يَسمعٌ القائد رامع كلام الوزير ولا 


1/1 


0 3 
إلى كلام فلانٍ وفلانٍ من أصحابه؟ 
24 32 ب 042 سر 7 5 ره 
فضّحك التَجل وقال: لا عَليك؛ امش واسشكتٌ. 
ع ع د 
وجئنا إلى باب القائد وأنا أمشي وراءهماء أَقَدرٌ 
5 7 0 2 0 00 
هنا "شدكون دو ذا “رقلوان لقان وغوه كلما راذا 
0 ب 0 ع 3 و س 0 ص 
الشيخ - يَُعَظمُونَهِ وتخضعون له ويَهِمُون بتقبيل يَذَيه 
م 


قالوا: بماذا تأمُّ؟ إِنَّ القائد غائبٌء فإِنْ كان 


4 


1 قورآء وإِلَّا فادْخُلٌ واسترخ 
ونحنٌ تَدعُوهٌ لكَ السّاعة. 

القائد يَمتثلّ أمرَ الخيّاط 

فلل 2 

ودّخلء قما كان أسْرعَ مِنْ أنْ جاءً القائد 
فلمًا رآني تَجَهّمَ وبدَتْ بَوادرُ العقضب عليه ودحَلٌ 
مُعْضباً ) فلكا ابض الشاظ اضدة وحية وزال 8ه غضئة: 
وخضع له وأغظمةُ غايةً الإعْظام وقال: والله لا أَفَعُدُ 
حل فا يشل تارق افرك. 

قال: أغط 01607 

قال: نعم» ولكنٌ ما عندي والله الآنَّ إِلّا خمسة 
آلافٍ» وأكْتْبُ له بالباقي إلى شهر» واجعل قصري 
هذا رَهناً بالمثلغ. 

قال اليققاط :فنا تقر و 


قلت: نعم. 


7 تح 
ا اع 

دي جا * 
1 ّ سد 
1 “رايد م 4 3 
١‏ حور 1 0 هلي - 


هه 
ع 


1 
2 
| 
ًَ 
ًَّّ 


فدفعَ إليّ حَمسة آلافٍ وكتت سنداً بالباقي» 
وأَشْهَدَ عليه الخيّاطً وصاحبي الذي جاءً مَعي» وقال: 
إذا جاء الأَجَلُ ولم يصِلْ إِلَيكَ مالّكَ فأنت وكيل بتع 
الرّهنٍ واشتيفاء الحق منه. ْ 

0 00 
الخيّاط يَأبى الأجرةً على مَعروفه 


ثم حرجنا حتّى بلعْنا دُكَانَ الخيّاط. فطرّحتٌ 


الا 


٠ 34 2 +1 3 20 7” 7‏ 3 
المال بِينَ يديه وقلت: يا شيخ.» إن الله رذ هذا المال 
رواع تؤريو ء 1 
ِسَبَبِك, فخل منة ما:شكت: رُبِعَهُ أو ثلثه أو تصفة) 
55 


قال: ما اه على الحم بالقبيح! 


ل 

اةة 

قال: قل. 

قَلتُ: تُخبِرُني عن سَببٍ طاعة هذا الرّجلٍ لك 
بَعدَ تَهاوُنه بأكثر أهلٍ المملكة. 

قالَ: يا هذاء قلْ بلغْتَ مُرَادَكَُء فلا تقطغنى عن 
شغلي الذي أَعِيشُ به. 


قصّةٌ الختاط 
قالَ: أنا رجلٌ كما تّرانيء أوّمّ في هذا المسجد 


07 


وأَخِيط مُنذُ أربعينَ سنة» لَمْ أعرفْ في عَمْري باب 
أحدٍ منّ الحُكام ولا أسْألَ مَنْ وُلَيَ ومَنْ عُزِل. وأعيش 
عيذ راض والعيادة يا ولديع شك بالمال ولا 
ِالمَنْصبء ولكنْ بالرّضا والقناعة. إلى أن كانث 
يلك منْ الليالي» انصرفثٌ فيها مِئْ صلاة العشاء إلى 
تيتي» فسَمعْتٌ صِياحَ امرأة تَسِتَعِيتُ وتنادي: يا أهلَ 


المروءة» نفدو 3 قد ا خطفنٍ هذا الرّجل. 
1 / 1 1 ْ ا 


فأسْرعْتٌ» فإذا امرأة مُستورة منْ جيراننا كانث 
راجعة إلى دارهاء فرآها أحدٌ جُنودٍ الأتراك» وكانَ 
سَكرانَء فقبضّ عَلَّيها وجَرّها إلى بَيته» وهي تنادي : 
أينَ الرّجال؟ أينَ حُماةٌ الأغراض؟ ألم يَبقَ في البِلَدٍ 
مل 3؟ 3 ببق فنها أشراف؟ أما يداف أحد عن 
عرض امْرأة شريفة؟ 

َلَحِقتُهُ أحاول أنْ أنْترِعَها مِنهُء بالنُْصح تارةً 
والرّجرِ تارة. فضريّني بعصاً كانث معَهٌ ومّضى بها. 

الشَّيخُ يَستَنجِدٌ بالمصَلَينَ 

ان التسحن وا ذركة ازاك التصلية 
فقلتُ لهم: وَيِحَكُمء اثرأةٌ مُسلمة يَخَطَفْها أحدٌ جُنود 
الأتراك مِنَ الطريق ونحنٌ نرى؟ أَقَتَسْكٌتٌ على هذا؟ 
أقَنَذْمَبُ إلى بُيوتِنا فتَنامُ آمنينَ وهذهو المرأة تُكرَّهُ على 
المُحشاء؟ لقد استجارت امْرأَة مرّة بالمعتصم وهيّ في 
بلادٍ الُوم» فتركَ طعامّةُ وشَرابَةُ وعاف لَذَاتِهِ ومشى 
بالجيشٍ حتّى أنقذّهاء ونحنٌ ترى المسلمة تَستَجِيرُ 


7: 


7 م 7 و و ع م‎ 2 ٠ 
بنا فى بَغدادَ قلا نُجيدها؟ أينَ الدّجولةٌ؟ أينَ الشّهامة؟‎ 
بل أينَ الدّينُ؟ إِنَّ الله سَيَحْسِففُ بنا الأرض إِنْ رأينا‎ 
المُدكّرات ولمْ تَمُدَّ إلى إنكارها يدا ولَمْ نُحرّكٌ لساناً.‎ 


المصِلونَ يُدافِعُونَ عَن المرأة 


0 9 0 
غلتٌ دماء القوم ‏ على شيخوختهم وعجزهم. 
وليس شية يُحركٌ العربيَّ الم لمُسلمَ ويُثِيرُهُ مل الدّفاع 


2,76 


عن العرض والانتصار للمزأةٍ الشَّريفةٍ التي تُكرّهُ على 


2 5 4 و 

ومَشْيّْنا إلى باب الرّجل ننكرٌ عليه ونصرّخ بهء 
ا ع - 1 5 و - ده - 
فخْرجٌ عَلينا خحَدمُه وأعوانة فضرَبونا ضرباً شديداً 
20 5 | عم كىن لمء لود م ع 1ه 
واذونا» وراوا انني أنا الذي يدفع القوم فخصوني 
2 3 5 م .0 6 
بأشد الضرب.» حتى وقعت وقد غطتنى دمائى» 
َء 9 1 00 عر 
وحملت إلى داري فغسلت جروحي وربطتها. 


8 


وحاولْتٌ المنامً فلغ تطغ » وكنتٌ أتَصَوَرُ هذه 
المزأةَ المسكينة فيَدقعُني تَصوّرها إلى العملٍ ويْضرمُ 
الثارَ في أغصابي» فخرّجتٌ مِرَةً ثانيةة وبجمعتُ جَمْعاً 
منّ الجيران» وذهئنا إليه فأصابّنا منَ الصضّرب والأذى 
أشَدُ منّ الأولى» فلَمَا يست قلت في تفسي: لو 
صعدتٌ الككارة فأدنت لَظْنّ الجقدى لد طَلَّعَ المع 


5 50 
٠) ."وى‎ 


/ا/ا 


و 7 
قدوم الشرْطة 
وو 2 5و ما 5 و " 0 3 
صَّعدت فاذنت» فمّا شعرت إلا رَجَةَ هزت 
ا ل ينمي ان ع ان كاده 0 
الطريق ومّلاته المشاعل يحملها الشزطة وهم يُقولون: 
ماه ٠ ٠‏ 00 5 هه 
مَنْ هذا الذي يُؤذن فى غير وَقت الأذان؟ 
- كه ا ا ظًٍ 
قلت في تفسي: جاءً الفرَحٌ إِنْ شاءً الله. ونادّيت 
من فوق المنارة: أنا. 


فقالوا::وتقول أنا؟ انزّل يا كذا وكذا: 
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1 ١ 


720 


فَنَرَّلتٌء فأخحذوني وقالوا: أحِب أميرَ المؤمنينَ» 
000 و 0 و )و اس 
ولعله يَضرب عنقك ويُريح منك الناسّ. 

فْمَضْيتٌ معهم» فأخدذوني إل قصر الخلافة» 


بطلزاترا قارو ان هر انع بجر حا دالت ران 
0 0 عر ا . هعمو ره و 
المعتضد ار ا را دس 


ركنن عنتن أشكق». 3م قال ناتملك علق أن تدوز 
بالمسلمينَ بأذانزك في غَيرٍ وقتٍ الأذانِء قيِمسِكَ 


الضّائمُ ويُصِلَيَ المصلّي. ويخرْجٌ ذو الحاجة وينقطع 
العَسَسٌ والحُرَاسٌ عن الطواف؟ 


ع 


1 عو او ا 

قلت: يُوَمُننى أميرُ المؤمنينَ لأضدقه؟ 

قال: أنت امن. 

“سن عه:- "نلا 2 73 ع ا ب 3 
فقَصَصْتٌ عليه القصّة كلها وأرَيته آثارَ الضرب» 


لك إلى مَولاه بَدرٍ (وزير البلاط) فقال له : علي 
بالمرأة والجنديٌ الآنَّ. 


و/ 


التَحقِيقٌ والعقاتُ 


وأَمَرَ بَضعي في طرَفٍ المجلس» فأخضرّ بدرٌ 
المرأة والجُندىٌ» فسَألهاء فَصَدَقتْهٌ وحدّثثة بمثل ما 
حدَّنتُهُ به» فقال لبدْر: إمضٍ بها السّاعة إلى رَوجهاء 
واحمل إليه ألفَ درمّم وَأَوْصِه بها خيراً. 


ثم قال للجنديٌّ: كُمْ جرايتكٌ (مَعاشُكٌ)؟ 


م١‎ 


قال: كذا (وذكَرَ مَبلغاً كبيراً). 

قال : أَقْما كان قن هذه التعمة:العظيمة ها يتك 
عن ازتكاب المّعاصي؟ ألا يَكفيكُغ أن الله أغلى 
مَنازلكم وأجزل أززاقكم؟ ا 
هذه ه العم العناوان على نساء الا الك تأحدون 
هذه 0 2 0 كر أ لصاحجب 
لمم جه 
بمصالحهم؟ 

ثم أَمَرَ يكيس فَوٌْضِعَ فيه مُقِيّدا وجاؤوا بِمَدافَ 
الحَصّى فأمَرَ بضربه بهاء وهوّ يَصرّخْ. حتّى انقطع 
كو وماك فأمرَّ به أن يُدفْنَ. 

ل ل ال تي 
نوما مِنَ الوزير أو منّ القائدٍ- - فالعلامة 
ويَينك أنْ تون 5 مثل هذا الوقت» وأنا أسْمعُكَ 
فأْسْتدعيكٌ» ومَنْ آذاكَ أو آذَى غيرَك فَجَرْاوةُ مثل ما 


آله 


نال هذا الجنديّ. 


وني من ذلك الوقت أمَعٌ المُدكرٌ وأردٌ الحقوقٌ» 
وم 2 ل سًِ - عه 
وكلهم يُطِيعْني خوفاً منّ المعتتضدء وما احتَجِتٌ أن 
9 : 
أؤذن إلى الآن. 
قال التاجرٌ : 
و عو 7 و 


بهذا تقومٌ الممالك وتعلو الأمم. إِنْ الله لا يُبارك 


اذا 


َم الحم فوا ار مَرْ فيها بالمعرُوفٍ ولا 


يُنهَى فيها عن المدكر» ولقذ وفك الله لأنكَ لم تَطلْب 
على للك تنما ولا 11 كدي مالا رلا كيت بد ةنا 
وَإِنّما عملت يله وحدَة لضا لل واهاء نوات 

إن مَنْ يعمل لله يَنصّرهُ الله. ومن يبتغي بعمله 
رضا النّاسٍ وقَضدَ الدنيا يكل الله إلى النّاسٍ ويَجعلٌ 
نَوابةُ في الدّنيا ولا يَكونٌ لهُ في الآخرة من تصيب. 

ولمًا حَلّ الأجَل دَفعَ له القائد ما بَقِيَ مِنْ حقه 

وكذلك يذل عُظماءٌ الأرض أمامَ مَن يَبغي العرّة 


بالله وحده. 


00 


التاجيٌ الخَرَاسانيٌ 


بغداد 

كانت بغدادٌ أعظعَ مُدْنِ الأرض وكانت عاصمة 
الدنياء وكان يُحْمَلٌ إليها كل طريف من تاج العبقريّاتِ 
ومن ثَمَراتِ الأرضء» وكانت تَنْصَتٌ فيها القرائحُ 
والخيرانةة وااتعفت :كينا كنض ينا الأنون كلها فى 
لمكن التحيظي و كان اشكانيا اكت فى ملبونية: 

التاجدٌ البتغداديٌ والتاجب الخراسانىٌ 

وكاقاق يبعي اعون تقار كنع اا رز 
الخُراسانيّين» فكانّ يَفِدٌ عليه كُلَّ سنةٍ تاجرٌ كبيرٌ من 
أهل خراسان بتجارة عظيمة يَبِيعُها له. وكانَ يُعامله 
بصدق وأمائق فيربّح من سْمِسَرَته ألوفاً من الدنانير 
يعيش بها إلى المؤسِم القادم. 


)١(‏ بغداد قسمان : الك وهو على الضفة الغربيّة من نهر دجلة» 
وال انه حك الشيدة الشرقيّة. 


/ا/ 


إفلاس التاجر التغداديي 


ثْمّ انقطعَ هذا الخْراسانٌِ سَنَةَ ولم يَحضرْ مَعَ 
الحجاج» فأثْرَ ذلك في حال التاجر البغداديٌ. 

وجاءت الس التي بعدّها فَلَّمْ يَحضُرْء وامتَدٌ 
انقطائة سنينَ» فأفلس التاجدٌ البغداديٌ وأغلقّ ذَُكَانَهُ 
وتوارى عن الناس» وبّقيّ هو وأهله بلا طعام حتى 


التاجرُ البغدادىٌ يجد كنزاً فى النّهر 

فخرجَ هائماً على وَجِههِ حتّى وصل إلى نهر 
دجْلَةً. وكانَ يوماً حارّآء ولم يكن هناك أحدٌّء فترّعَ 
يابَةٌ ونرّك إلى النّهرِء وقد وَسْوّسَ إليه الشَيطانَ أن 

ثم تذكرٌ أن حياتهُ ليست ملكهء ولكتّها ملك لله 
الذي جادً عليه بهاء وأَنْ مَنْ يدل نفسّه لا يزال يَتَجَرَعْ 
ألذم الوق التي ماتها إلى بيرم القباطه انم بعانك في 


// 


الآخرّة بنار جَهَنّم. 


وتذكرٌ أنه لم يَجمَعْ ماله من حرام» وأن الإنسان 
مم 2 - ّ 0 1 4 
إذا اتقى الله جعل له مَخْرجَا ورزقه من حيث لا 
! 52 1 ب ع عا ا ا ال ا نر لع 
يتحتسبٌ. فمّن ضاق به الأمرٌ وأحَبٌ أن يفرّجَ الله عنه 


وأَنْ يَبِعَثَ إليه رِزْقاً لم يفك فيه فعليه بتقوّى الله. 


ا نا 


فاستغفرٌ الله مِنْ فكرّة الانتحار. وأرادَ أن يَخْرْجَ 
من الماء فعَلقَتْ رجْلهة بقطعة رمل» انكشفَ من 
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5 9 . 0 5 7 
تحتها سَيْرْ من جلدٍ مدفون في الآرض. فما زال يَحَفْرٌ 
5 3 ٍ- 1 5 5 7 0 مي وم 
منْ حَؤْله ويَسْحَبُه حتّى أخرجّهء فإذا هو هميان (زنَارٌ 

: 2 ِ 
فيه مخفظة المال)» فأخفاه تحت ثيابه» وجاءً به إلى 


الدّار ففتَحَهَء وإذا فيه ألفٌ دينار من ذهب! 
اللبحث عن صاحب الكنز 


فقال: 0 ني 0 المحقة ا لمان واه 


/ 1 7 
0 11 1 11111 جه 375 
درك 


9 


وردّذت إليه ماله. 


يي بود -ه و 0 ذه 
وأحَد المال» واحتفظ بالهميان» ثُمّ وفى ديوته 


ومَرَّتْ أيامٌّ طويلة وهو يبحث» فلم يَعرف 

صاحت الهميان. 
و 0 

رجل يبكي على صَحن زيت 

دان عار لود بو ابي 
الشتاء» ركان تكتنيوعا فريضا اوشاع الوم انلها 
أغمّى قليلاً سَمِعَ م مِنّ الطريق صُراخاً وبكاء» فنظوّ 
فإذا برجل يَنْشْحُ ويبكي ويَلطمٌ وجهّة ويصيخ. 

الج لك 

قال: صحنٌ فيه حَُبَة مَعْلِيَةٌ وزيتٌ: خط وه 

قال: أكل هذه الضبَة من أجل حُلبة وزيت ما 
تساوي فَلسَين؟ 


4١ 


4 


دينان وجواهة: فما الث وا 


سنة كذاء فضاعً مني على شط دَجْلَة هِمِيانٌ فيه لف 


- و 
0_0 
8 


5 


و 


عند الله » وَأنا 


وقال: والله لقد 


ف اا و ا 

7 

ححعحسرب 
0.6 


ثم ا 0 لظ 


وإِنْ لم آخذّه إليها : 


2 ولكنْ زوجتي في الطلق وليس مَعَنا شيء. 


ما أبكي 


و 


6 
لعلسية 
5 
-ه لزه 
لي 


و 


لله 


الليلةَ أبكي من أجل فَلْسَينِ! فلا يَعْئََ أحَدٌ بالختى ولا 
ك١‏ اح جا تروك لمرنها افد العدة و الت النفة 


قال: صف لي هميانك. 


فجعل يلطمٌ ويقول: يا رجل» اتزكني وحالي. 
قم فى :وأنت تح ها أنا فيه من الفقر والآلام 
والقيام في المَطر؟ 


عو اهيمر 


0 5 و رصق 4 ته 13 
ومَّشى يحمل همه ومصيبّتهة؛ وقد يَنْسَ من 


1 71177 
١ 0/١ 
0 
7 
11 
م‎ 
3 
١ 1 
1 4 , 
> إتااخي»‎ 
0 9 
586 
١ ١ 


جح _- 
بي 


المخلوقِينَ واتجَة بقلبه إلى الله وحذه يبتغي منه الفرجٌ » 
وينادي بصوت خافت من قلب مجروح: يا الله! 
ومّن نادٌّى 5 | لله" ا 2ع 7-1 ل بقا : 


7 59 1 0 
مُجروح ونية صحيحة فإل الله لا يحيبه. 
التاجرٌ يُمسك الوّجل ويسأله 
ار 5 و ع 20 5 2 2 
وأحَسسّ التاجرٌ كأن قوّة خفيّة تدفعه ليَلحق 
24 - يكل جح م2 9 ا 
لوَجَل» فنز وركض وراءه وهتف: قف. 


فحَسِبَه سيُعطيه شيئاًء فوقفَ له. فلمًا وصل 
إليه أمسك يه وقال: صف لئ هقبائلف: 


فواضنه) تغرف أنهو ذانف افسألهه أي امر آثلق؟ 
قال: في الخان الفلاني. 


فبِعَتٌ من جاء بها (وكانّتُ في الطلق على وَشْكَ 
الولادة» وأدخلها إلى أهله وأحضرٌ لها القَابلَةَ وعُنيَ 
بهاء وأدخل الرَجلَ الحَمَامَ وألبَسَهء فلمًا خرج نظر 


1: 


7 
7 
/ 


/ 8 97 َ 7/ 
'|ل|الاااررت 
1/77 4117ل ١‏ 


إليهء فإذا هو عَمِيلُهُ التَاجِرُ الخراساني. 


ولم يعرفة الخراساني. وحَشِيَ -إِنْ هو فاجَأهُ 
بالهميان وعَدَقَهِ بنفسه- أَنْ يَفثْلَه الفر» فانتظرء 
وجعل يُقدّم إليه كل يوم عير دنانيرَ من ذهب» 
والعر لقن رديه الكرم بعد ذلك الجفاءء 
فلمَا انقضت أيامٌ قال له: قُصَّ علي قضَئّك. 


8:2 له 2 
الرجل يَقص قصته 


قال: كنت فى نِعمَةٍ واسعةٍ ومالٍ كثير» وكنتٌ 
أحج كل سَنةٍ فأجيءٌ بتجارة عظيمة أعودٌ منها 
بالأرباح الطائلة» فجاءني في إحدى السّنواتٍ أمير 
بلدي وقال: إِنَكَ مَعروفُ بالأمائّة» وإِنْي أَعْهَدٌ إليك 
بأمر لا يقومٌ به عَيدُك. عندي قطعةٌ ياقوتٍ لا مثيل 
لهاء ولعي يهنا من يشتريها أو يعرفٌ قذرّهاء ولا 
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تصلخ إِلّا للخليفة» فخَذّها معك فبغها لي في بغداد. 


فجعلتُها في هميان صَمَنْه كذا وكذا (ووصف 
الهميان ذاته) وجعلت معّها ألفَ دينار» وربطته في 
وسَّطي. فلمًا جئتٌ بَغدادَ نزلت أسبحٌ في الجزيرة 
١ 17‏ 00 0 .0 1 8 5 2 
عند سوق يَحبّى» وتركت الهميان مع ثيابي بحيث 
أراهما فلما خرجة :من الماء وقد عربت الشمة - 
لصتا لاقي 55 الهميان فلم أذكره إلا بعد 


41 


حين» فَعَدَوْتُ لطلبه» فكأنَ الأرضّ ابتلعه! فَهَوَنْتُ 

على نفسر المُصيبة وقلت: أنا رجلٌ غَنٌِ ولعلّ قيمة 
ل ايم ع 

الجر خمسة آلافٍ دينار أؤديها من مالى. 


وذهبتٌ إلى الحَجٌّ. فلمًا قضيت حَبي وعدت 
ل بلذدق ختكات: الأمية:وعرفيت: عليه خمسة آلاف 
دينار» فطمعَ وقال إن الحَجَرَ يُساوي أربعينَ ألفَ دينار! 


فبغثٌ أثلاكي وتجارتي وأثاتٌ بيتي» ولم أتخلّض 
منه» ثم قبضَ عليّ وأنزل بي صُنوف المَكارِهِ ووَضعني 
في الحبس سبع سنينَ» كل يوم منها بِسَنَةِ» حتى 
تمنّيثُ الموتّ. ثم تشفَّعَ بي أهلٌّ بلدي فأطلقني. 
فجعلتٌ أرحلٌ مع القوافل أنا وزوجتي» أسأل الناسّ 
م 7 

فلمًا كاّث تلك الليلهٌ ضرَبَها الطلقُ .في ان 
حَرِبٍ وما معي إلا فَلْسانٍ وما معنا أحدّء فقالت: يا 
رجل. السّاعة تخرجٌ روحي». فاخرّخ وهِيٌّ لي شيئاً 


ع 
أده 03 


تقؤى به. 


1/ 


فخرجتٌ» فوجدتٌ ا رق لي ففتحح دكانه 
وأعطاني ما كانَ في الصَّحْنِ الذي انكسَّرٌ. 


البشارَة بالفَرَج 

قال التاجرٌ البغداديّ: إِنْ الله فَرّحّ عنك» وقد 
انته نتهت م و مخئتك» فتماسسّك ولا تن تَضطرِب » فإني م مُخْبِرُكُ 
3 و 0 2 ع ب 


قال: لا. 


14 


قال: أنا عميلك الذي كان يبيع للك تجار تلف:. 


و 2 
فنظرٌ إليهء ووثبٌ يعانقة ويشكدٌ له فَضلّه. 


قال لا سكا سين انااالذي يسكرة 4 انإن 
الله أحياني بسببك» وسيّحييك بسببي. إِنَّ ما أعطيتّك 
من الانادر لبق فرع مالي كا سووائك ةنون لك 
عندي ألفَ دينار. 


قال: ومن أين جاءَ هذا الذية؟ 


بع ٠‏ و ه 3 -60 
قال: إنى وجدت هميانك بعيّنه. 


ثم جاءه بكيس فيه ألفٌ دينار. 
الجوهرة والدَّنانيرُ 


فَانْسَطَتْ أسَارِيدُ الرْجُل وبَرَقَتٌ عيناه وقال: يا 


و 
سيدى » الهميان تفثية حزل 2 


قال: وما تصنعٌ به وهذا مالّك؟ 


قال: خيّزنى» هل هو عندّك؟ 


1و 5 م 0 300 5 عل 5 
فشهق شهقة حَسبَ أن رُوحَه خرجّت معهاء 
وخحرٌ ساجداً لله» ثم رفع رأسّه وقال: هاته. 


فجاءه به فقال: سكين. 


حل وتاقوك 
نعلت ل راحد هلها شما لذ نهر تعين:ونفقاك 
السَمَرء فلمًا أَلَحّ عليه التَاجِرُ البغداديٌ أخدّ ثَلاتمَِة 


3-5 
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دينان وسامعة بالباقي: 

كانم 

فلما كانت الشنة المُقيلة حاء على غادتة) .وقد 
أعاد: الحدر إلى الأميز» وانتغان عليه وجوه البلد 
انها نوق 5 كلاه اله علمع وغ خخ عبن تله يك 
5 


وكانت الخاتمة هي الخاتمة المعروفة في 
الحكايات القديمة: عاش الجميع بِالمَسَرّاتِ حتى 
أتاهم هاذمٌ اللذات ومُفَرّقَ الجّماعات» الموثٌ الذي 
هو مَصِيرٌ كل إنسان. 

وكانَ ذلك ببرَكَةٍ الصَّدْقٍ في المُعاملةٍ والإخلاص 
في الدّعاء وصحّةٍ التوّجْهِ إلى الله في المُلِمّات. 


5 و 7 
أحمد وخلف 


كانَ في بلدة تَصِيبينَ (في شَّماليَ سوريا) تاجرٌ 
غَنِنّ جدّاً اسمّهُ محمد بنُ عِمرانَء وكانَ له ولدان» 
مائّتٌ أمُّهما وهما صَغيران فَرَبَاهَما أبوهماء الأكبة 
المانةة اعطود 6 اطي اناه رم 


العم تاد لوا رار لط يدقن الع 
ولا 0ه يعاوثه في التّجارة ويُساعَدُهُ 


فى العمل». وكان قال عه مِن العلم وعمل به 
فكان مُتعمّد صالحاً مُستقيماً. 


ووااي ا و ا م ا 
بكتفه عَجَلة, ولكنه لا يستطيعٌ أن يفهم مسألة» فنشأ فنتنا 
جاهلاً خاملاً. وكانَ قَبِيح السيرة 9 ف الخان م لضي 


1 


بّهُ ويتعبث أباه» ويصاحت الأشران يتك الأخيان» 
0 أبوه إصلاحَة وبَدَّلَ في ذلك جهدَه فلم يَصلّح. 


١٠١ع/‎ 


أحمد وأيوه 

فلمًا كُبرَ الأبُ ودَنَّتُ وَفَائه قال لأحمد: إِنّكٌ قد 
أرحتّني وأرضيتني بوقدارٍ ما أتعبّني أخوك وأسخطني» 
وإني أحبٌ أن أكتب مالي كلَّه لك وحدّكء فاسْتدع 
شهوداً لأمْهدَهم على ذلك. 

قال أحمدٌ: لايا أبي» أنا لا أريدٌ أن آخدّ ما ليسّ 
لي» فَاقسَمٌ بيئنا المال على السّواء. 

قال: إني أخشَّى أنْ يُنفْقَ مالّهُ ويعود عليكَ كما 
كان يتضلغ :وهو عنعن" ألا تذكة كينت كنت انيما 
بِالأَكُلَة الطعية فبأكُلها كلها وحدّه ولا يََعٌ لك شيئا. 
فلا صِرتُ أقسِمْ ذلك بينكما كانَ يُسرحٌ فبأكلُ حِصَّه حصّئّه 
وتخبّى أنت حِصَّنَك فيرجعٌ مُُ عليك فيأَحُذُها منك! 
وكنت أحميك منه» فَمَنْ يحميك بعد موتي؟ فدّغني 
أكبّب المالَ كلّه لك. 


قال أحمد: إِنَكَ تعلمٌ يا أبي أنّه مَن حَرَمَ وارثاً 


١٠١م8‎ 


إِرَْهُ حَرَمَهُ الله الجنة» وأنا أثق بالله وأعتمدٌ عليه» فاذا 
مضيتَ أنتَ -بعد عُمرٍ طويل- فإنّ الله بَاقِء وإذا 
تعذى نعلت وظلمين كان الله نعو اللا حفس اه 
ويتقم لي. 


ثم مات الوالدٌ فاقتسم الولدانٍ المالَّء فكانٌ لكل 
واحدٍ منهما أكثرٌ من ثلاثمئة ألفٍ دَرهَم. 


أحَمدُ يشتغل بالتجارة ولف ايده فيفلس 


أمَا أحمدٌ فاستعمّل حِصَّّه في التجارة» يُتَمّي 
أمواله ويُوَّدَي رَكاتها ويتصَّدّق منها على الأقرباء 
والجيران» ولكنّه لا يُنَفِقُ درهماً واجداً في الحرام 
ولا يسلّكُ طريقٌ التَبْذِيرء لأن المَيَدرِينَ كائرا 0 
الشياطيق: ثم تَرَّوَّجَ زوجَة صالحة ورُزْقَ منها بوّلد 

وأمَا خَلَففٌ فراح يُبذّرُ مالَهُ ويُتلفُه في اللذَّاتِ 
المُحَرَّمَةَ» يَضْرِفْه على القَيْناتِ والمُعْنِياتِ وعلى 
إخوانٍ السَّوءٍ في مَجِالِسٍ الخَّمرٍ. وكانَ أحمدٌ يَنصَحُه 
فلا يسمع منه ثم صارَ يَسْدّمُه كلما ألقّى إليه نصيحة» 


سه > 
حصته 


ولقَدْ هَمَّ مَرّهَ بضربه أمامً الّاس» فتركه. 
٠.‏ 7 ؟ د عو 2 و 
تمض أربع سئنوات حتى ذهب المال» 
0 ل 9 اوامد 71 
يملك دَِرْهَماً ولا ديناراً» وليسّ له عِلمٌ وليست في 
5 
يده صناعة. 


الفسق يذهب المال 


ولا تَعجَبوا من إنفاق ذلك المالٍ الكثير في تلك 
السَنَواتِ القصّارء فإِنْ مَنْ تَعَوَّدَ النَبْذِيرَ والإنفاق في 
يي سا 
ولوكاق عه عقر ملكي إن ارا بَْوعة. والتَّوعة 
تَشْربٌ -على ضيقها- البرك الكبيرة والحرامُ يُفْرِغٌ 
الخزائة المُمتلئّة. 

وليسّ أسهل من الصَّرْفٍ. إِنْ من السُفهاء مَنْ 
ينفْقَ في ليلةٍ واحدةٍ على القمار والخمر والغرام 
وأبواب الحّرام ما تع تعيش نه عشوؤن أسرة شنهرا كامالد. 

لا مال ولا أصحابت 


2-2 3 3 - ب ور 
وتلفتَ فلم يَجِدَ حوّله أحداً. النساءً اللواتي كنَّ 
يُظْهرْنَ له الحُبّ ويُئْدِينَ له العَرامَ انْصَرَفْنَ عنه لما صارٌ 
فقيرا» ورَحَنَ يفتشنّ عن مغفل اخرّ يَسْرِقَنَ ماله» عن 
جمار آخة يز كتنه: والأضيحات الذيق كانوا يمون نة 


ويخدمونه ويدعون صداقته ومَوَّدْته ويسهرون على 


١١١ 


تلبية مطالبه و تحفة تحقيق أمانيه» هؤلاء الأصحابٌ ما بتي 
لج لح رن ل لاف حك وإذار دقن 
طريقٍ أداروا وَحِوهَهِم عنه» وإذا طُلَبَ من أحدهم 
أن يُقَرضَه عشرة دراهمَ أبَى عليه ذلك! 

لقد كانوا يحَومون خوله لتقتضوا ماله فلتنا 
نَضَبَ المال وانقطع الخليث ذهبوا يُمَتْسُوَنَ عن بقرة 
ارق ا جام شكاذا لا يقد يَقدرَ على شيء. 

وهكذا يُعجل الله (أحياناً) مكافأة المخسن وعقوبّة 
الس حا راطا فق للد با ترات الت اكه 
ولَعَذَابٌ الثار أَشَدّ وأبقّى. 

أحمد يُحَسِن إلى أخيه 

مَوَتْ أَيّاةٌ وزادثُ أموال أحمد وعَظَمَتٌ تجارثه 
فعرِّمَ على الخروج ببضاعته إلى العراق. وكانَ يبعث 
إلى أخيه بما يُعينْه من المالٍ ولا يُخبِرُهُ أن ذلك منه» 
فلمًا أَزْمَعَ السَفْرَ دعاء فأعطاء مئة دينارٍ ليُنَفِقَ منها 
على نَفْسهء وقال له: انلك أن ونا أَحِتٌ لك منّ 


١١ 


الخير مِثْلَ الذي أحِيُّه لِتَفْسيء فإذا كنتٌ قد اتَعَظتَ 
بما وق لك وتَوَيْتَ أن تُصلح نفسك فإني أعطيك في 
كل شهر مثلها. 

فأظهرَ خلف التوبة وأبدَى النْدمَ على ما كان 
39 11 
ونث اعمة زوفق ان لعلاي بنرك وفحره راون 
إن رأى منه صلاحاً أن يجعله شريكه في تجارته» وأنْ 


قن بسر 1 عي 54 5 
يزوجه اخت زوجته». وأن يسكنه معه فى بيته. 


١1 


54 
3 


ولك التفق الشيعة أيث أن تشاع من الذنا 


”7 وريو يي اك 
خلف بيت الشرّ لأخيه 


كانَ أحمدٌ ينوي لأخيه الخيرَ والأح الخبيث 


وري ٠‏ 357 م 27 5 
نكت نفسة كه شن لا حورل 
8 في مه 2 


وصارٌ لف يَتَودّد إلى أخيه ويزوره في كل يوم » 
ويتواضَعٌ له ويقومٌ على خدمته» حتّى إذا اطمأن إليه 
ووثقَ به قال له: يا أخي, إِنْك مُسافِرٌ وإنك تحتاج 
إلى مَن يخرجٌ معك ويحدِمُكء فإذا أخذتني معكَ 
كان غير لك من أن تأخد غزيباً غنك + .وكان خيراً 
لي من أنْ أخدم الغريبَ عنى. 

فقال له: إِنَهُ لا شي أَحَبٌ إل من ذلك. 


وكانّ لأحمد أجيرٌيَثْقْ به ويخرجُ معه في أَسْمَارِه 
يَفْسِدّه على أحمد وخر عية كلح نعف اله 


١1 


: ٍِ 0 3 2 0 0 
الذي يُبَيته؟ فلمًا رأى منه النْضْح لأخيه والإخلاصّ 
له ذهب إلى أخيه فوشى به وكدّبَ عليه ونسَبَ إليه 

01 > :6 - - 
ذنوبا لم تكنْ» حتى حَمّله على تزكه» وراح فاختارَ 
له واحداً من أصحابه الأوَّلِينَ فجاءه به وزكاة وه 


7 0 ع2 عم > 
حتى قبل أحمد أن ياخذه معه. 


في القافلة 


00 7 ل 6 ى 0 1 3 0 
وخرجوافي قافلة عظيمةٍ فيها عشرات منّ التجَارٍ 
زفكات من الدوات: ا ل أنه ا يستطيع أنْ 


يَصنَعَ شيئاً في هذه القافلة الكبيرقء فقال لأخيه: يا 
أخي. إِنْكَ إذا وصلْتٌ بغدادً في هذه القافلة لم تستطغ 
أن تبي بضاعتّك بالربح الذي تأمُلهء لأنَّ مَمَ هؤلاء 
الجَارٍ كثيراً من البضائع» فتهبطٌ بذلك الأسعارٌ. فأنا 
أرى أَنْ تَْقَِدَ بأنفْسنا وتسبِقَهم بليلةٍ أو ليلتين» فتبيعَ 
وتربّح قبل أن تَصلّ بضائعٌهم إلى البلد. 


قال: وكيف تَتْفرد فى هذه الباديّة الموحشة؟ 


قال لا تحف .ما دفت: أنا وضاحى. مُعُلكد إننا 
بَدْدٌ عنكَ عشرة من اللصوص إذا تََرَجوا عليك. 

"3ل نوق فلن ار ا تفانقة 35ران دو كان 
أحمد على فَوّس له وكان أخوه وضاحية على يلين 
ومعهم تسعة بغالٍ مُحَمَّلةٍ بالبضائع. وهَمّوا بالمسيرء 


220 يي 


1 


1 ١ 
0 
0 1 | و‎ 


2 
ا 
| 7 يذ 

و : 
7 


3-3 “4 
سد 
771 
14 
/ 


ل بو 


حَلْفٌ المجرمُ 
ساروا ليلتين» ثم نَرَلوا على رابيّة مُشْرِفة على 


قن . االمرافع .تنكو الاحوال ا تجو" الدواك: 
ووضعَ أحمّد البضائِعَ من حَوْلهِ وقِعَدَ يستريح. ثم 
أخرّجٍ السّفْرَةَ وأَعَدَّ الطعامَ وقالَ لأخيه: تعال لنأكل. 


فقال خلف: انتظه حتّى نَسْقيَ الدواتٌ. 


وأخذ الدواتٌ فسَقاهاء ثم رَجَعَ فدارَ من وراء 

ع 0 2 2 

أحمدء فلمًا صارَّ عندَة رَماهٌُ على وَجههء وجاء رفيقه 
و 


7 2 0 َو 0 7 ب" د 24 ع ص - 
فشدل اكتافه وقيّده قبل أن يفيق منْ دهشته او يَدرى 


ما يَصنعان. 


7 0 و 500 هه 0 5 
وعجبَ أحمد وظَن أنهما يَمزحان فقال: ما هذا 
وك 


١1١6 


1 نا 1 


قال: شرقت مال أبى فأعذتة لتفسك وجعلتتى 
أجيراً عندك» فالآنَ ترى جزاءك. 

ااي ا ا 
أمَا اقتَسَمْناه بيننا؟ أمَا أعطيتّك نصيك كاملاً؟ أمَا 
لفحل ألا تضيعة في الحرام؟ أمَا أردثٌ لكَ الخير؟ 

0 8 2 2 7 فَهْقَهَةَ شيطانيّة وفال: لا : 
راسك الجميل بالتفكين ف الآن الخد امال 


١14 


خلف يُعرض عن ذكر الله 

تقال لد احعة الرهو ةا يزال امل فيه اله 
ويُقدَرُ أنّها نَروةٌ عارضة): وَيْحَكَ يا حَلَفُْ! هل تظنٌ 
أن المالَ هو سببٌ السعادة؟ ما فائدةٌ المالٍ إن لم يكن 
عل تحط الما ودِينٌيأني الَأ والشعادة؟ 
أما كان.معك الاثوكة الى 9 مادا أقادتك لجا وحدتها 
ولم تجد العقلَ والدينَ؟هل تظنٌ أنك تنجو من تأنيب 
الضمير؟ هل تَحسَبٌ ب أنَّكَ تَخَلْصٌ مِنّ انتقام الله؟ 

فصرخ به حَلَف: ارمس ! 

وضَرَبَه ِسَوْطِ الدَابّةِ على وَجْههِ فترّك عليه خَطَا 
أحمرٌ دامياً» ولكنّه لم يَسكثْ. إِنّه لا يَزَالُ يأمُلُ منه 
الخيرّء لأنَّ قَلْبَ أحمدّ ما انْطوّى إلا على الخير فهرّ 
يتصوّره في الناس كلهم. 

وعاد يقول: يا أخي, انق الله أذْكر الأَحْوَة 
والدّمّ. ولؤ لَّمْ يكن بِيئّنا نَسَبٌ لكان لِعَيشِنا معاً هذا 
الف 51 الغو غليلق, نك درن البنال )بوانا اعطنات 


١7 


2 قاعم 5 5 د ع 7 و و 
ها تريددلق أن إذا :عدت قنالما أعظيتك 5 ها تريد: 


قال خَلَفٌْ: تُعطيني؟ أنا أحتاجُ أَنْ تُعطيئتي؟ 
أن تتصدّقّ عَلَىَ؟ سآححَدَ المالّ كله وأَدَعْكَ لديدان 
الأرضن 'تأكل شيك دهان ا اللمسرك ا 
كلبة ا سات واد 


7 4 - ع اع 


قال خلف: أنتَ؟ أيّ حِصّةٍ لك عندي؟ 


00313 
١ 

0 

١ 

١ 

0 


قال: أمَا اتَمْعَنا على قتله وأخذ المال مُتَاصَفَة؟ 
00 
الجريمة الثانية 
2 2 لاع 1 2 عدي عار ُ 
فلمًا سَمِعَ أحمد ذكرّ القتل أحَسٌَ كان قلبّه قد 
الْحَلْتْ غراهً وسقط فى صَدْرهء وَاضْفبَ وجهه حتّى 
00 ا ع عبد 
تبق فيه نقطة من دم ولكنٌْ أخاه كان فى شغل 


م 


عنه. كانَ في عراكٌ مع صاحبه. يتقاتلان على ميراث 


١7 


كادّ الرَجُلَ يتغلبُ على حَلَفٍ و يَبْطشٌ به فما 
كان هق خلق إلا أن اعد عكر ميخم فرهاة بعلن 
رأسهء فسقطء فأسرّعَ إليه فقيّدَه ووضعه إلى جَنْبِ 
أخيه. وصارٌ الرجل ينادي والأخ توس + وخلنة 


يشححك مثهما ويسند نهما: 


وراحَ الرَّجِل يَعتذرٌ لأحمدَ ويقول له: سامخني» 
فأنا الشرّيدُ الذي أعانّ الظالمَ على ظَلْمهِ فسلطة الله 


١7 


ل ار 06 

قال: إِنْكُ قد أردتٌ له الخيرَ وأرادَ لك الشّك. 

قال أحمذ: إِنْ الله سيّنتقمُ من ويَنصُرُني عليه. 

فعاد الفييات يعد وقال: ل كرون 
النَصد. 

وكان الزيخز حاولا حل التون عن يديه: وك 
أن ينججخ . »؛ فرآه خلف» فأَمْسَكَ بِالحَجَرِ وضرَبّه به 


كر اراك فمات. 
ثم أقبل على أخيه فبَرَكَ على صَدْرِهِ وأخرّج قراب 
فيه سكين طويل وقال: سأذبَحُك ذَبْحَ النّعاجٍ يا لص . 


فجعلٌ أحمدٌ يَضْرْحٌ ل أصْرُحٌ ما شِنْتَء 
قار نه قال ولوك لز اناو اكه :فجن تحاطيكف؟ 


قال: الله. 
قال: خَلّ الله يُخلّصك. 
قال لا تكنة ويلك 


١" 


قال: اخرمل ! 
٠‏ )ا سن 0 11 رسا 00 أ-ه و٠‏ 
فلمًا رأى الموت جعل يتشهد ويدعو ويستغفر. 


انتقام الله 


يا أيّها القَرّاء: سأقطعٌ القصّةَ هناء وسوف أقفرٌ 
رأساً إلى الخاتمة. 

مضَّتْ ليلتان ووصلَتْ قافلة» فرأى من فيها 
البغالَ واقفة فتعتجبواء ثم رأوا أحمد مُكنّمَاً لا يستطبعٌ 


أن يتكلم مِنَ الصَّعْفٍ والرجل مَيتاً وحَلَفاً مَذبوحاً 
سكين قن تلافه 

ار ايند وستوة (السمرءة فلمًا قَوِيَ 

هم الخبر. قال أن افا لما فَعَدْ قَعَدَ على صدره 

ال فوقف 

وأعشك بالقرام تيده التسرى من أسفلهة من جهة 

خاصرته» وجعل ينذها بيده اليُمنى وهو يَسْب 


راسمعيعر 0 و بل - ذه 0 5 2 
ويلعن © واحمد يدعو الله ويسكعيت به. وخحردجت 


1 


1ض 
|لاا' 1 8 
12 7 8 


5 و بن > 5 
السكين بقوّة » وكانت حادة كموسّى الحلاق» وكان 
0 2 260 ني 2 7 7 2 
نصّلها إلى جهته » فْجَرَحَتّهَ من رَقَبَته جرحا واسعا» 
.ةمالا ات د 71 1 5 
فوقعَ والدم يَتدفق منه وهو لا يَقَدِرَ على شيء. بحن 


نرف قمة فماة: 


إن الله يُدافعٌ عن الذين آمنوا 


تعب القومٌء فقالَ لهم أحمدٌ: لا تَعْجَبواء 


فمّن يحميك منه بعد موتي؟ فقلت: إن الله هو الذي 
تحميني رواحي اي وكيف انتقمّ لي منه 

قالوا جمعياً: لا إلهَ إلا الله. إِنَ مَن كان مَعَْ الله 
فلا يُبالي. إن الله يُمهلُ الظالم ولا يُهْمِلّه. إنّها عبْرَة 
ولكنْ أينَ مَنْ يَعتبر؟ 


07 
رٍ 5 ان 
بعصرفو د 7 
عهب 


قال الرّاوي 
قَدمْتٌ اد أيامَ الخليفة المستنجد» فحعلت 
جُولَ في طُرُقها ومسالكها وأعيد مْرٌ جسورّها ومَشارِعَهاء 


نونف ا مدن ع تقر ملف على بج ال 
ا و ا ١‏ 


أ 


فقالوا: هو قَضْرٌ الوَزِيرٍ. 

وكان إلى جَنْبٍ القّصر مَسجدٌ لطيففٌ نَظيفٌ. 
وجَماعَةَ عليهم زِيٌ العُلماءِ والمُحَدَّئِينَ يَدخَلونَ 
إليه. فدخلت ا فوجدت مجاساً حافلاً وكثباً 
مانو : وقد أخونل القوم يتذاكوون 'الحلايثك: ثم 
أحَذوا في الفِقَهِ والعَرَّبيّة. وكانَ في صَدَْرٍ المَجلسٍ 
عع عير ما يكونٌ قَنٌّ إلا كانَ له فيه كلام 
يدل على تَمَكُنِه فيه وإحاطَته بمساِله. وكانَ فصيحَ 
اللسانٍ قَوِيّ الحُمَةِ. ولَبُوا على ذلك إلى أنْ أذَّنَّ 
الجثناء'فقاموا يسَتَعِدَوَنَ للصلاة > وسوق المجلى» 


١١ 


فَمِنْ ذاهب ليتوضاً ومن مُتوضئ قامً يتنفل. 
فسألتٌ رجلا كانَ إلى جَنْبِي: مَن هذا المتكلمُ 
في كل فن المُشارك في كل علم؟ 


قال: عجباً لك! ألا تَعرِفْه؟ هذا الوزيرٌ يَحبى بن 


سا هه 


هَبَيرّة. أ شعت 1 


0 . 9 8 000 

قلت: ومَنْ لم يَسمَعْ به وهو وَزِيرٌ الخليفة مِنْ 

سنين؟ ولكني لم أكن أعرف أنه وَزيرٌ يتكلم كلام 
العلماء: 


قال: إِنّهِ كانَ عالماً قبِلَ أنْ يكونّ وزيرا» قَدِمَ 
بغدادَ في طلب العلم فبجاوتة الوزارة. 


0007 20 ا 

قلت: ويم نال الوزارّة؟ 

2 0 له لقديامة 8 

اله 1 
فالتَفتٌء فإذا هو الوزيئ نفسّةء فحَجلت منه. 


فقالَ: لا عليكٌ» لا تخجَلٌء وانتَطز إذا قضيّت 


حي 


ام ف ور ضعمه - سر 
الصلاة فلكرئ لاحدثك الحديث. 


واجتمّع المجلسٌ بعد الصلاة» فلم يَنْتظرْ حتى 


أذكرّه» واندفعَ فرَوَى قصّنّه. 


قال: لما قَدِمْتُ بغداد لم أَكنْ أبتغي ولاية ولا 
منْصنبا ‏ إلنا كنت أرففي العلئء وكنت أنوي أنْ أعمل 
بما علِمْتٌُ. ولبنْتُ على ذلك حيناء أخْتَلِفُ إلى 
المُحَدَّئِينَ صَدْرَ التهارء ثم أَقْصِدٌ الفقّهاءَ» ثم أقصد 


حلّقات التّحاة والرُواة وأهل العَرييّة» حتّى ألمَمْتٌ 
من كل شيءٍ من ذلك بطَرّف. ثم أقبَلْتٌُ على الحديث 
والعربيّة» فما ادَّحَوْتَ فى تحصيلهما جهْداً ولا وَقتاً» 
حتّى إذا قَلَ ما كان مَعي من مالٍ وكَرهْتٌ أن آكل 
الدّنيا بالدين وآحَدَ على العلم أخراً اضطررْتٌ إلى 
طلب التَّصَدّف (أي التوظيف بوظيفة)» فما تركتٌ 
00 مِنَ الذواوين إلا طلبتٌ العَمَلّ فيه » والأبواتث 
تند فن :وجتهي: حتى لم يَبْقّ معي شيء. 


وطْوَيْتٌ يومينٍ بلا طعام» وأنِقَتْ نفسي أن أسألٌ 
دا أو أطلبَ من رفيقٍ أو صديق» فَمَسَّبْتُ في طرق 
بغدادَ على غير هدىّء أرى الناسّ وهم على ذَوَابّهِم 
يُضحكونَ ويتحدّثونَ» لا يَشْكونَ جوعاً ولا حاجة. 
فأحسٌ كأنّهم من عالم آخَرَ. 

وما زِلْتُ أمشي حتى خرجت إلى الصحراءء 
وأبعدت ونال مني التَّعَبُْ والجوع» ولم أَعَدْ أستطيعٌ 


الوقوفَ» فنظرت فوجدث مُسجداً حَرباً يبدو عليه 


١) 


الاكيجوةء تذلت لعفي ادغ ذامل فدرسلين 
وأسأل الخالقٌ أن يُعْنيّى عن المّخلوقين. 

دلافيلك انك وذ عو انوك من هوا 
صادقاً فى التوجّه واثقاً من الإجابة لا بُدّ أن يُستجابت 
دعاؤه» فيُعطيّه الله ما يطلب أو يُعوّضَه عنه خيراً منه. 


هيه 
.4 


وَالتَقَتَ قبل أنْ أخرْج» فرأيتٌ في زاوية المسجد 
فوا 0 هموي علا تقرس عي كرت 


وكان م مُضْفَنَ الوَّجِه شاخص العينينٍ غائ> بو الوحتيرة 3 
لدت قو خطوط زوق وَشَفتاة جافتان 0 


وهو يَئْنّ أنيناً خافتاً ويُحَشْرِحٌ كأنه يُحِتَضرُ. 

فَدَنَوْتُ منه» فوجدتٌ رائحتّه تَرْكُمُ أنفي وتكاد 
تخلقد 3 فايتعدت وقلت 5006 (أو أن الشيطان هو 
الذي قال لى): ما لك ولَهُ؟ امش واتدكة فإنّْه مَيْتّ 
على كر خا وأنتَ لا تستطيعٌ أنْ تصنعَ له شيئاً» 
فما بك فََةٌ على عَملٍ شيء ومَمّكَ يكفيك. 

ثم تذكرت أنّ مِنْ أقل حَقَ المُسلم على المسلم 
وحَقّ الإنسانٍ على الإنسانٍ ألا يَدَعَهُ في مثلٍ هذه 
الحالٍ ويمضى» وأنْ علي أنْ أعمَّلّ ما أقدِرٌ عليه 
وأساعدَةٌ بمقدار طاقتى» فرجَعْتٌ إليه وصبَدت على 
سوء مَنْظرِهِ وَنْنٍ رائحته ابْتاءَ ثواب الله. 

لك له عو أنت؟ وماشائك؟ 


دع ورد حرا كار وي ثم 
ع هل 


أغلقهما وعادً إلى أنينه وحَشْرَجَتِه. فعْدّت أسأله: 


١5 


5 سه 
تريد شيئًا؟ 
فنظر إلي وثبت بِصَرَهُ في» فلمًا رآني قال: سن 
عِنَتّ؟ لقذ اننظرث ك1“ شىء إلا هذا! من أينٌّ 
آتيه بالعِنّب وأنا في البَرّيّةَء ولا بَيّاعَ ولا شَرَاءَ؟ ولو 
وجدت بَيّاعَ العنّبٍ فإِنْ العِنّبّ في أَوّلٍ مَؤْسِمِهِ ولِيسّ 
الح ار : 1 2 
منه إلا بَواكيرٌ غالية الثَمَنْء فلا يُباع شيءٌ منة بقل من 
درهّم. فين أينَ آني بِدِرْهَم أشتري به عِنَبَاً وأنا باق 
بلا طعام من يومين؟ لو كان معي درهَمٌ لاشتريث به 
رغيفاً أملاً به مَعدَني ! 
وآ لينْتٌ واقفاً فعاد المريضِن فقال بِلَهْعَةَ وتدلن: 


ع و 04 
أريد عنبا. 


ا 7 0 
جهو 


نه به ولو كان فيه ذهابت روحي. 
فقلت: اننظ ساتيك بالعيت» 
وذهبت فجعلت أعدو حتى بلغت طَرّف البلنغ 


1١ / 


فوجدتٌ باع عنّب» فسألته: بكم؟ 


قال: بدزهم. 

فنرّعْتٌ ردائي وقلت له: ني تركت رجلاً يموت 
وهو يشتهي العنّتء فهل تأخدذٌ هذا الرداءً بِدِرْمَم 
وتُعطيني عنباً؟ 1 


قال: هذا الرّداءُ لا يساوي إلا نِضْفَ درهم. فإِنْ 


١16 


ولم يكُنْ في الوقتٍ سَعَةٌ يجدالٍ وقيل وقال» 
تلك ل 

فأخدّه وأعطاني عُنقوداً واحداً. فحملثه وعْدْتُ 
عدوي وكان لقي قد جَففّ من العَطشٍ» فَهَمَمْت أنْ 
آكُلّ منه شيئاًء ثم رَدَعْتُ عنه نفسي وتركتّه للمريض» 
فَعَلْتُ ذلك لله وحدّه. وماذا أطلبُ من غيره وليسّ 


7 
0 
/ُ 
١ 
ا‎ 
1 
1 
7 
00 
"” 
7 
ٍُ 


ط- 8 
ععيع- 


اويل 


مع هذا المريض مال فيعطيني منه ولا له جاه فأنتفع 
بجاهه» وليسّ عنده من يراني فيمدخني ويُثني عليّ؟ 
ثم وصلتٌ وقد انقطعَ نمسي من التعب. أخافٌ 
لا أدرك الرجل» ة فلما واه فلت: : هاك. 


أل 


فمَرح وتحرّك, وأَحَدَ العُنقود فأكلّه. فانتَعَشَّتْ 
بهشل ترفافك اليرووخن فقال لي: لقد سَرَرْتني» 


سَرَّك الله» فارفغ طرَفَ هذا الحصير. 


فرفعته» فقال: احفز ها هنا. 


5 5 و لك و ا 4- 37 3 
بين “قلق + ضر 2 م 200 ع 1 
مَيِّتاء فإذا ع غسَّلتنو و صَليْتَ عليٌ ودفنتني فلك هذا. 


وت ا ل 5 
فمّددت يدي فأخذته منه» ونظرت فيه بلا شعور 
|٠‏ * ابت 34 ٠‏ 31 000 عو بد 
فإذا هو مملوع بالذهب الأصفر. فكذنت بصري » 
وه عي 


ع 7 ع9 
وعَدّتَ أنظرٌ إليه وأخرحٌ ما فيه فَأَلْمَسُهَ بيدي» أَحْسَبٌ 
أي في منام أو أَنّها حََيَالاتٌ جَوْعانَ يَحْلُمُْ مُستيقظاً 


١:١ 


بالذهب» فإذا أنا أجِدٌ ذَهَباً حقيقياً أراةٌ غير حالم ولا 
0 

وكِدْتٌ أطيرُ من الفرح» ثم تنبّه ضميري فَحِفْتٌ 
ألا يكونَ هذا المال له أو أن يكونّ له وارثٌ هو أحَق 
به مني» فقلثٌ له: حبني أوَلا» لِمَنْ هذا المال؟ هل 
هو لكَ؟ 


قال: نعم. 

قلق ما للك واوف؟ أما للق قريك؟ 

نانطلق يحدثقى بيضوت حافك حديعاً متقطع] لا 
أكادٌ أتبينُ كلماته إلا بجَهْدء قال: 

ليس لي في الدّنيا كلّها إِلّا أ واحدء تُوُفيَ 
والداه وتركاه لي» فكنت له أباً وكنت له أمَاً» وكنت 
أرعاة وأسْهَر عليه» ان اك فأدخلته فى تجارتى 


4 


وكنا 0 القوافلَ إلى الشام وإلى فارس» 


١ 


نشتري ونبيع » حتّى كان من عَشْرٍ سنين» وكنا قافلينَ 
من الشام قد بعْنا وربحناء فقسَمْتَ المال بيني وبيئّه» 
596 و 5 5 اه 8 
فوضعت حصتي في كيس وحصته في كيس. وكان 
الكيسان معي» فخرج علينا اللصوصصٌء فدافَعْنا ما 
استطعناء ولكنّهم غلبونا وقتلوا منا عدداً وجرحوا 


7 ماه 7 2 0 
عدذا» وكنث مع مَنْ جرح» فسقطت » فحسبونى 
2 1 


١57 


ميو واه الع يعن الون افا حك 
حار الا خلا وا در روبك 
روح ل ما قافا وافلا واللصوص 
وأعواهم فلم أجذ من ذلك كله أت 


6 


أن أجدّ أخي وأعرف خبَرة» ففتشت 3 َنَفْتُ عنه بين القتلى 
فلم أجذة فقلت في نفسي: لا ب و 
أبن أن أنه هرت مع عن هرب وَمَسَيث عان. وجل 
يومين حتّى وجدتٌ جماعة من البَدُوِء فنزلتٌ فيهم. 
فأطعموني وداوًّوا جروحي. وبقيتُ عندهم حتى 


0000 ا ا 
في القافلّة إلا سألته ولا بلداً مما اعتادَ أن يدخلة 
إلا دخلته. وتركثٌ تجارتي وانصرفت عن كل عملٍ 
إلا التفتيشَ عنهء حتى جتتٌ بغداد من عَشَرةٍ أيام. 
ولم يكن قد بتي معي من مالي شيةٌ» ولم أسمخ 


١: 


لنفسي أنْ آخدّ من مال أخي شيئاً» فبقيتٌ هذه الأيامَ 
بلا طعام. كيت مريضاء فاشتدٌ علي المرضٌ حتى 
ضرث إلى ما ترى» :ولع سال عن أحد ححتى سافك 
الله إلىّ. وهذا المال مال أخىء فإِنْ وجدتّه فادفغه 
إليه» وإلا فهو لك. وما أحسَيِكٌ تَجدّهء وما أظَنهُ 
عا فلو كان حَيَاً للقيثه أنا. 


- و 
.4 65و دواع سه ع و 7 
قال الوزيرٌُ: ولبثت عنذه أعنّى به وأخدمه حتى 
1 0 00 لت ماقت الوه  *‏ أ تاه و 
كانت العسية فاغفى , فحسيته نام ونظرت فوجدت 
26 - 0 0 عع ىر. 5 
نفسّه قد انقطع , فجَسَشسته فإذا هو قد مات. 
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فعكادة وك وبِحفُواتٌ في أرض المسجد 

حر قود لم الرررسي عسوي علي 
أكتر منهنا > ودفنته وخرجت أمشي. وماد بي طاقة على 
المشي: كل إل الذهيه في يدي ونتكدافي أذني 
كان فو ل ؛ حتّى وصلت إلى البيّاع فقلت له: أعطني 
عِتَباً ونحبزاً وما تقدِرٌ عليه من الطعام وأَعِدْ لي ردائي. 

فنظر إل يَتَحَسَبِيي قل جننث: قن ا لع 


١. 


3 5 4 رمهعير‎ 535 ( ٠ 
هذا كله وقد رَهنت ردائي صباحا على نصف درهم؟‎ 


قلت: عَخُْل وَيِحَك» وهاك ديثارا. 


فلا نراق الديناز تعونت نظ ند إلى كانه قد 
استضعفني وطيعٌ في فقال: من أين لك الدينارٌ؟ 


قلتٌ: وك نه ف رشن ذلك المسجد المهجور 
(ولم أَكَنْ كاذباً). 


فأعطاني ما طلبتٌ» فأكلتٌ واشْتَدَّتْ نفسي. 
وكأن ثم ها لخدن درهما ودر 0 
ذا 5 لوقا اذوهي + اجذاوازويفيك 
على الجادّة حتّى بلغت النهرّ لأعيْرٌء فوجدث ملاح 
معه زَوْرَّقَ صِغيرٌ يناديني» يقول: اركب معي أوصلك 


> 6ه 


5 
204 


فدكيت امحلع فوتكد نه شايا خدت الى : ولكنٌ 
ما يبدو عليه منّ الهم والضَّعْفٍ والمَفْرِ قد شَيَِحَهُ شيّخه قبل 


الأوان. وَأَنْعْسَت النظك فيه رهقت أن :فيه سكها من 
الوّجل الذي مات فى المسجد. 


قلتٌ: من ا أنتَ؟ 
قال: من الرّصافة. 
قلت: أمَا لك أهل؟ 


قال: بلى» لي زوجةٌ وسبعة أولادٍء ف ل 
من هذا الرّورق» فلا نكادٌ نجد ثَمَنَ الخبْر. 


١ 5 /ا‎ 


و 


200 6 »م 
قلت: أمّا لك اخ! 


0000 7 لد ع8 ١‏ 
فاريّد وَجِهْه وتغيّرٌ وقال: كان لي أخ لا جزاة الله 
خيراً ولا رَحِمّه! 


قال: لأنه هو الذي صَيرَنى إلى هذه الحال. 


50 : يع 0-0 


قال: حَبّري طويل» فلا تنكأ في قلبي ججرحاً 
كنت أظنّه اندمّل. 


3 
6 
قلت: حن ذ 
: :7 
: 
ب 


قال: كان لي أخ هو رَبّاني وهو علَّمَني وأشركني 
معه في تجارته. وكان لي خيرَ أخ. بلاكان يبك 
عن تك ا لقتولان يوم سير ن مالل ريركت أرايدة 
الجرت: 


قلتٌ: وكيفَ كان ذلك؟ 


قال: رجَعْنا من تجارة لناء فتظامَرٌ بالوّرَع وقَسَمٌ 
العالا دسي اسهد رلك نكن مالل اعم ري له اده 
بحفظه لي. ثم واطّأ جماعةً من اللصوصء فطرقونا 
ليلا ومَجَموا علينا ذَبْحاً وجَرْحاً» ثم هَربوا وهربَ 
معهم وتَركَني مُلقَىَ مَعَ الأموات» لا مال معي ولا 
دابّة» فجعلت أمشي في ححرٌ الشّمسٍ التي تلهِبٌ 
الدماء» حتّى أدركتٌ جماعةً من التتتجار» قَرَقُوا لحالي 
وحملوني معهم. ننتقل من بلدٍ إلى بلدء وأنا أسأل 


١ 


عن أخي الغادر فلا أسمعٌ عنه خبراً» حتّى وصلتٌ 
بغدادٌ فاشتغلتٌ فيها غلامَ ملاح, أدأبُ مِن الفجر 
إلى الليلٍ بدرهَم واخك: كم رُوَجَنَى الملا الذي كيت 
أعمن له بعتو أوزقي رووكي كآنا اعيدة نه العلتن 
الذي تراه. 

قال الوزيرٌ: وكان يتكلمٌ؛ وكنت أستمعٌ له هادىّ 
الجّوارح ساكنّ الأعضاءء ولكنّ في نفسي رَلْرَلّة. إن 
الأفكار والغو ا يلفة تَضْطَرِعٌ فيها اضطراعاً. فلم تَطْلْ 
فرحتي بالمالٍ الذي ننه ولم تَكُنْ إلا ساعةٌ حتى 
وكعدت صاحية رعل. أن "فنثر عند اوه عش ستيه 
ولَّمْ يَجذْه! فهل أدفعٌه إليه وأرجعٌ صِفْرَ اليَدَيْنِ لِيسَ 
وى عقف لت مي أن (علار ف ايلا ات انه 
الآمالَ؟ أأعودٌ إلى الجوع والتشّرّد بعد أنْ حملت 
كيس الذهب على عاتقي؟ 

وجعلَتْ نفسي تقول (أو هو الشيطانٌ الذي يقول 
لي): إنه رَاضٍ بِعَيْشْهِ قد تَعَوّدَه واطمأنَ مُكرّهاً إليهى 
ولعلّكَ إِنْ أعطيته المال أَفْسَدْتّه به وعَوَّدْتَهُ النَّرَفَ 


١6 


والفُسادً» فَدَعَْهُ واكم حَبَرَ الكيس عنه. 
فأكادٌ أميل إلى ما قال. فيهتفٌ بي ضميري: لا 


بويج لا تأكلٍ المال الحَرامً فإنّه سم لآكله. إذْقَعْ 
الهالة والله تح ميلة خير ا فنه: 

فتقول النّفْسٌ: إِنْ كُنتَ فاعلاً فأغطه عَشّرةٌ دنانير 
يفرح بها ويطيرٌ بها سُروراً» وخذ الباقي لك فَانّجرْ به 
ل بيت وكلّما تَفِدَتْ منه عَشّرة دنائير تعطيه 
خرف 
فقون الحم ا ا 0 
كل شيء وأشرف على الموتٍ ولم يمسن هذا المالَ؟ 
كن اده أده وَل كوك ادلما وه لبد أن 
تُسَلْمّهِ إلى أخيه إذا وجدتّه؟ فكيف تمْسكه عنه وهو 
أمامّك» وهو فقيرٌ مُعيل مُحتاج؟ 


وما زلتٌ أُترَدّدُ بِينَ خاطر وخاطر» خاطر منّ 
النّفْسِ الأمَّارَةٍ بالسُوءِ التي يوحي إليها الشيطان. 
وخاطر مِنّ الصّمير الذي يُمِدَّهُ الدّينُ ويُوَيدَةُ الشّوح. 


المنلفا 


١6١ 


التكزيك بواناقع:: واعتقايك. الخطة. علج فتها (المية 
فقلتٌ للرجل: افتَخْ حجرك. 

وصَبَيْتُ فيه الذهبّ» فارتاعَ وونّبَ كأنّه قد جُنَّ 
وقال :ها هذا؟ 

قلت 'انطةة الي هذا كيشكف؟ 

فأمسكه ونظر إليه» ثم نظر إلي وقال: بلى والله» 
فمِنْ أينَ جئتَ به؟ 


90 


١65 


فقَصَصْتٌ عليه القصّة من أولهاء فسَجَدَ لله 


شكركء وجعل يستغفرٌ الله 0 اليه لاه ثم 
بل يَقَسِمُ المال قشمين» فقلت: ما هذا؟ 


قال: أفسمة بيئتناء نضفٌُ لى ونصف لك. 
0 و 
فقلت: لا والله» وهذى بقيّة الدينار الذى صرفته» 
فسامخنى بالدرهمين اللذين نَقَصَا منه. 


000 حل 2 عه برام و0 > 
فجَعّل يلح عَليَ ويسألني أن اخذ منه شيئاء 


يني 0-70 


71 3 ان 0 
111 


١0 


1 


0 اي ا 0 
فحلفت له بأوثق الأيمان أنى لا آخذ منه فلساً واحد 


2 


جين 


3 
| 
2 


ب سمشم انرمع كي ٠‏ ةع 
ثم تركته وعدت أمشي على غير هد ( 


نصف المالٍ حلالاً؟ أفتعودٌ الآنَ إلى لَذْعَ الجوع وذُل 
الْحَاجة؟ 

وكنتٌ أستمعٌ إلى هَواجِس انم ولكيئلا 
أحس تدماء لآن تق بالله كانت غالية على تقس 

وكنث استنفة الطماية والكضاوانا انع أ 
بدار الوزارة» جئتها بِقَدَّمي بحُكم العادة لا بعقلي» 
فَدَخَلْتٌ أسأل كما كنت أسأل كل يوم: هل مِنْ عمل 
لى أؤ أنصرف؟ 

وكانوا من سنينَ يقولون لي: "لا". وكنت أعرف 
التخوات سَلفاً». لذلك ألقَيّْثُ سوال وَالْتَقْتٌ لأغوة: 
وإذا بهم يقولون لي : "نعم". 


١ 


١6ه‎ 


وال 


04 


خلاص لله وَحَدَه. 


ع 


ِ 


2 


لى الوزارة» وكان ذلك 


جحو 


حتى 


و 


ببركة | 


نه 


2 


لق مرّة. 
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0 


2 


0 
0 


ا 


و 


كنا 
1 خير 


' 


9 واع 
» ومازلت | 


2 
3 


مو 
ل. 


فيه 


أ 


ل 


وَل 


3 


321 


0 


6 


بعد 
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لفق 
سمعمب 


ما 


إيه" 


ابن هبَيْرَة في التاريخ 


7 عن تع بن ارايو وبين قر الذفك 

كان من كبار الؤزراء في الدَّوْلَةٍ العتاسية. وُلِدَ في 
دُجَيْل (في العراق) سنة 441 هجرية» ودحَلّ بغدادَ في 
صِباهُ فقرأ عُلومَ الدّينِ وعلومٌ العربيّة وأنْقَنَ الإنشاة» ثم 
انَصَلَّ بالخليفة «المُْتَفي لأمر الله) فوَلاهُ بعض الأعمالٍ» 
فظهَرَتْ كفايتُهء فرقم مكائته حتى وَلَاهُ الوزاة ولمَبَهُ 
عَوْنَ الدّين»» فَنْهَض بها وقامَّ بأمرها أحسَنّ قيام. ولمًا 
توفي المُقتفي وبويع المُسْتَنْجِدُ بالخلافة أَقَرّ ابنَ مْبَيرة 
على الر] 49 لع دها بك «امرينة جد يز 

5 ينقطع عن العِلّم بعد الوزارة» وكات له مَجلسٌّ 
دنه الاك ءُ على اختلافٍ فنونهم» وكانَ يُكرّمُ أهل 
العلم. 

صَئَّفْ كنبا كثيرةً منها: «الإفْصَاح عن معاني 
الصّحَاح» و«الإشراف في فقه الشَافعيّة؛ واختصّرَ 
الإصلاح المنطق» لابن + الشكيت: 


١675 


نْ الوزير 
ابِنْ 


كانَ يا ما كان 


كان في بغداد حَليفةً عظيمٌ من ُلّفاء العبّاسيين 
اسمه 5 وكان من ورّرائه وأغوانه اك 
كير أستيه سمه عبد الله الكاتبُ. 


وكان الخليفة بحبّه نه ويقبة ويغطيه الجوائرٌ الكثيرة 


والعسانا اليس 0 امع له من الأموال 0 
من آحاد الأغنياء. 
قَضْرْ بغداد 


وكانت بَْدادُيَومَِذٍ أكبرَمَدِينةٍ على ظَهْر الأرض» 
وكان فيها مليونانٍ من السّكانٍ» ناراو عي امد الكادة 
أن تلت قضيرا ليتق افبها مكلت فجمع مَهَرََ البََائينَ 
وحَشَّدَ مئات العمّالٍ وأنْقَقَ الأموال بعَيرٍ حِسَابٍ حتى 
أنشاً قصراً على نَهْرِ دِجْلَةَ فيه أربعة أواوينَ مُتقابلة» 
على :توه عل خرن انون وعد 


١4 


- 
85 


1 ىح ع و - ا 5 
خلالها يونا أنيقة وغرّفا مشرفة» وأقام 2 وَسَطها 
بِوْكَةَ واسعة من الرّخام الأبيض والأزرقٍ تَحَففٌ بها 
حَدائَقٌ فيها من ألوان الزَّهْرِ وأنواع الوَرْد ما يُمِنّمُ 
بمَنظره العينَ ويُنْش بأريجه النَفْسَ. 

م ا ب 2 ا 1 

وم عاط ار حي ري يمتها اقواو يختل ٠”‏ 
فبها المَسانِدٌ والمَتَكَآتُ والأرائكُ من الحرير والدَّيبَاح» 

2 ع 3 ع ات 
تتخللها الأزهارٌ والأؤرادٌ والأقفاص فيها تَوادرٌ 
الطيرء وجعلّ فيها حَْراً (أي حديقة حيوانات) فيه 


1 -<ذظ 
0 


200 


عَرائبُ الوّخش وعَسجَائبُ الحَيّوان. 

ابن الكاتب 

وكالكه لها ووه لبدنها وتحيّه حانت ترك 
له وَلداً اسمّه خالدٌ» فمِن حُبّه إيّاها لم يتزوّخ بعدّهاء 
ووَّقَف نَفْسَهُ على هذا الولد يقومٌ عليه ويَدْعاة. 

وكان عبد الله الكاتت رح ولكنٌ حَبّهُ لوَلده 
وشفَقَته عليه عَلَا عقله» فلم يُعلَْةُ علْمآ ولم كله قن 
صناعة ولم يُرَبُع تربية الجدٌ والحَزّم» بل رَيَاهَ على 
ا ا يشتهي شيئا إلا 
ا 0 صَْعَةَ تيه القَقّةَوالقَقْر 


حياة لَهُو وتَرّف 


نم مات الأبُ وترك لولده تلك النعْمَةَ كلّها 
وذلك المال. وكان له -فوقٌ الخزائن المُمْتَئة بالدّنازير 


١1١ 


والقصر وما فيه من الأثاث والرّيّاشُ- مي لا 
قيمتّها ألفٌ ألفٍ دينار» فاجتمعَ له الشبابُ والغتى 
والفراغ» ولا تجتمعٌ هذه الثلاثة إلا جاءً مها القسادٌ: 
إن الشبابَ والفراغ والجدَّة مَفْسَدَةَ للمرء أيّ مَفْسَدَهْ 


. 0 ٌّ و 2 
فركبّه إبليسٌ وسَيّرَه كما يريدٌ ورَيّنَ له الفسوق» 
فسارٌ في طريقه لا يَلوي على شيء. 


لاد ها 
م 


7 
2 


2 
_- 
و 
3 
9 


وأرسل إليه إبليسٌ أَحَدَ أغوانه من الإنس» وهو 
يكل اهراد عن أ عدر عله أن اسطوافي 
الّاسء فكلّما رأى شابَآ غنيّا لَرمَهُ كما تَلْرَمُ العلّقة 
جِلْدَ الإنسان» وَابْتَرّ ماله كما تَمْمَصٌ العَلّقةٌ الدَّمّ 


ع 2 هه وم 
وافسد دينه وخلقه. 


وحِعَلَ هذا الشيطانٌ يَفتَحُ على خالدٍ كُلَّ يوم 
باباً جديداً 0-7 منه إلى جَهَنّمَ. وكانَ من أوسّع 


١1 


0 ُ 


هذه 0 الغناء» فأخذ يِرَيّنْ له سَمَاعَه وخضورَ 
مجالسه. 0 جَرَهُ الغناءً د تلك يت 
الحَمْرِء لأن :تجالي القناء لا ليت عفد المطاق لا 
احفر وعَرَّفَةَ بأَهْل هذا المَنَّ وأصحابه. وما كان 
ميري انه امير امن ال ولا كان أصحابه 
من الصالحينّ الوّرعين» ولكنّهم من المُسَقَة العابثين» 
مِمّنْ لا يَعْصِمُهُمْ وَرَعَّ ولا يَرَعْهُمْ دين. 


مع المقتالت 


وجَعَلَّ يُحَببٌ إليه المغَيّيات. وكُنّ في ذلك الْعَضْر 
كثيرات» من كل بحسن ولون» :"وكانت التتعارة بهن 
من أربح التّجارات» يشتري التاجرٌ الجارية بالنَّمَن 
البَحْسء بخمسمئة درهم أو بسبعمئة» ويختارها 
فو عذوانت الكعمال “مر الرومانتانك أو اليونانتات أو 
التركيات أو الصَّقالبَة (أهل البلقان)» فيعلّمُها الغناءً 
والرقصٌّ وفئنون الإغراء» ولا يترّكُ درساً من دُروس 
الشرٌّ إلا لَقَنَها إِيَاهُ ثم يَعْرِضُها للبيع» فيتزايدٌ فيها 


١4 


الموسرونَ من كبار الأمراء أو سَراة التججار» حتى 
يَصِلَّ ثم الواحدة منهنّ أحياناً إلى مئة ألفٍ دِرْهَم. 
انعمس خالدٌ في هذه الحَمْأَة وأضاعَ فيها الكثير 
من ماله ومن حُلقِهِ ومن صِحَتِه. وهذه هي انج 
اللازمَة لتلك المقدّمات؛ ما أقبلَ شابٌ على النّساء 
وعلى الخمرٍ وعلى اللَهْوِ إلا خَرَجَ بجسدٍ مريض 


وو و 


مخ 


عون دزا ددا 1 
ولاه 


ِنَ عيشة اللَهْوِ والانطلاقٍ مِدْلُ كأس في أعلاها 
الشرابُ الحلَوٌ وفي أسفلها الشّمْ الحُمِيتُ فعن عد 
بحَلاوَة أغلاها فَعَبّ منها بَلعَ أسفلّها فماتَ عنها 

تَدَى 

وكان زيادٌ كلما سيره خُطوَةٌ جديدةً في طريق 
الفُسوقٍ أَحََدَ من ماله أَحْدَةَ وكان ما يأخذهُ يَزيدُ 
٠ 00‏ كالجائع الذي يلتق من الطعام الشهِي؛ يا 


ووجَدَ زيادٌ الطريقٌ الى الشّبَع حين وجدّ مُعَنْية 
رومية اسمّها ندى, صَبِيَةَ لم تكمل تشع عَشْرَةَ 
سنة» ولكنها أكملث تخصيلها في مدرسة إِبليس» 
فخرجَثُ منها ايَعْيَاً) قارحَةً مُتَمَكْنَةَ من فُنونٍ الإغراء 
عالِمةٌ بطريق الفساد. 


وكاقق كنضاء اللون: ولكتها .سيدا اللسنة 
جَميلة المظهر ولكنّها حَبيئة المخبر» طَيَبة الريح 


١17 


ولكنّها مُنْتَئةُ السيرّة. 

فعقَدَ زياد مها عَفْداً على أَنْ تُعْوِيَ خالداً وتبتر 
مالك قم تمان نا يشسطادة عليه بواغسدة لبها 
ووَصَّلَ حَبْلَهُ بحَبْلهاء ثم تركّةٌ وتركها للشّيطان. 


عَرَاّ وإفلاسٌ 


رآها خالد فاسشتخلاهاء ثم أتاها فَاسْتَخَلاهاء 
وطلبٌ ما عندّها من قَطُوف الجّمال وطلبَث ما عندَةُ 


١ 1/ 


0 
شَؤْقَةُ إليها ورَغَبَتَه فيهاء تطمعٌْةُ حُهُ ولا تطعمّهء 
0 حم وكانت إذا أعطبّة شَيعاً لا 


وانحصرّث دنياة فيهاء عله يقد يوق يالا إلا 
انها نر لم لطا الل كينها 

ولو نحي عت امترمية عق الى كانت 
تساوي مليوناً من الدراهم. وكانت هى 37 ماله 
ومَضْدَرَ رزقه» فوهبها لها في لحظة هيام وغرام! 

ثم عَمِلَتْ بِدَلالها المُضْطَبّع وحَمَّرها الكاذب. 
وبابتسامتها التي تبدو كالأطفالٍ الأغرار ودُموعها 
التي توهمٌ مَنْ يّراها أنها بَريئة مَظلومة» حنّى جَرّدَنَه 
فخ كل با كان فى تدده 


١1 


النّاس» فكانَ يَسْتَفْرضُ الأموالَ الجليلة» والنَاسٌ 
نغطوتة طُمَعاً بماله». وهو يحطيها كل ما اذى بتى 
إذا أْطَاً على الدّائنِينَ بالقضاءِ وعَرَفوا أنه مُفْلِسٌ حَلَعُوا 
جَلودَ الأَغْنَام التي كانوا يَكَرَاءَوْنَ لهُ فيهاء وظَهّروا على 
عقائتهم ؤتابا ضاري لها أَْرٌ اب فأحاطوا ب+ 
وباعوا أَناتٌ بيته» ثم عَمَدوا إلى أثواب داره فمَلّعوها 
وامذوقاء زكرو عاق اراي 0 


لماازات :هن ذلك أعرضتث غنه وهريك منه »© 
فعادٌ بلا دُنْيا ولادين ولا حب ولا مال! وهذه هى 
0 و 7 5 2 
آخرّة الطريق الذي مَسَى فيه. 

وتركة زيادٌ» وقد كان يُصيبٌ مِنْ ماله ويَّلهُو في 
كَنَفْهء فماذا يَصِنَعْ به الآنَ ولا مالَ لديه ولا علمّ ولا 
دنيا ولا دين؟ 
0 ار 0 24 
إذا كنْتَ لا علمٌ لديك يُفيدنا 


لا أن سه 5 عو لس عو اس . 
ىف نت ممَّنْ يزتجى لما 


ىه 


5-24 
0 21 سه اس ده ص 
5 -ه 1 5 0 0 
٠‏ 9 خا . و5 ٠‏ 5 
ين 7 م 54 سن 7 
2 


زبارة عَيد منقطرة 


وكَوّت الأيآمُ» ونَسِيَهُ زيادٌ حتّى كأنه لم يَكُنْ 
يَعرِفُه وَانْصَرّفَ إلى غَيْرِهِ م من الحَمْقَى الذين يُضَيّعُونَ 
أَمُوالَهُم في اللَهُو والعغرام» ان بهم وفابيج 
أموالهم. 


خى ..كانة عَسْيَةٌ مِنْ عَشَّايا الرّبيع. وكان 
زيادٌ راجعاً من تُرْمَةٍ في الزّوارِقٍ التي تَمِيِسُ على 
صَفْحَةٍ دِجِلَةَ حيال القصور التي تَلوحٌ ظلالُها في 
مائها السَاكِنِء فكأنها تَسْتَحمٌ في الحُلّم أو تَحْلْمُ 
بالاشتخمام. ودججلةٌ تَجري مُعْرِضةَء تُحَدَثُ نفسَها 
ال اه 
خيارها الطريك الى ستاك سرون سور اناي 
من عِبّرِ الدَّهْر وأخداث الذَّنيا ما لا تمع له التُواريح 


وواإادس لبور كا سد على أنْ 
او وق ااه 


ودخلء فإذا مكانَ ذلك الباب الذي كان يدم 
الخدم ولباب مَحجازٌََابٌ فيه الول والثّرابُ» 
وإذا الصَّحَنْ الذي كان فيه الوَرْدُ الل والكتعان 


قد غدًا كأنه صَحْراءٌ» وإذا تلك الحدائق المخضدَة 
المْدَهرَ رَةُ التي كانت تَتَحَدَّرُ شارعة إلى دجلة. والتي 


طالّما شَّهِدَتْ مِنْ مَجالس اللَّهُو والطَرّب وكائّت 


١ا/ا‎ 


1 هه - 5 .4 3 4 
مَجُلَىَ للجَمال والفنون» قد صارّث تلالا موحشات. 
و 3 8 0م 14 الوم ره 
ولم يجد فى الكار: كلها إلا عرفه منرّويَة 
0 2 0 5-7 5 # 0 .4 
فدَّحَلها فإذا خالد فيهاء وإذا هو نائمٌ بِأْسْمَالٍ بالية» 
الك ا ا ل رص مو 0 
وليسّ تحته | فراش قد بَليَ وَجْهَهَ وبّدا قطنه. وقوفه 
ما 3 ور هيع 3 5 3 و 5 وه 
لحاف وَسخ مَمَرْق» وما في البيت شيء من الفزش. 


قال: أَوَ بلغت يك الحال إلى'ما أذئ؟ 


كن 


دع الا ع س)يه د قا ل 


١/1 


قال: نعم. 

فكيك ال جه فالا يقالا مزرلة :اذا 
فق الل دفن أن اه بثياب حَسَنةٍ وأنْ يَمُ يَضْحَبَهُ إلى 
ندى ليزورها. 


0 و 
فحَجَبَ منه إِد يَذْكرّها وهو على هذه الحال» 
زمالة: ما سكين ؟ 


م ه علس 


قال: لا ما نشيعها إل إن أنسى رُوحي! إلا 
الك عن دنيايٌ إلا قْيهاء ولو عرض علي الغنى 
الذي كنت فيه وأضعافة معد على أن اخ ها لفضلت 
لقاءها ساعةً على ذلك الغنى كله 


ق له قلبٌ زيادء فأخذة إلى داره» وأطعمه 
وأَدْحَلَهُ الحَمَامَ» ثم بَخَرَهُ وألْبَسَهُ أَجَمَلَ ثيابه وأركية 
على دَابَةَ فارّة وذهب به إليها. 

5 5 ِ م 2 و 00 

فلمًا رأنه ححَسبَث أن قد عادً إليه ماله» فأقبَلت 

3 0 1 3 3 
و وَجهها ابتسَامَة الطفولة المصطنعة التي كانت 


١7 


تخدَعْه بها. وراحث تعتذرٌ إليه وتَخلفٌ له أنها ما 
زَالث على العودج اما تركت الود ولا تفكدت الضد: 
ولكنّها أَكْرِهَتْ عليه. 

وَسَلَّتْ في وجهه سلاح المرأة الذي لا يَصْمُدٌ له 
وي ولو ا 1 
أَغْرَقنْهُ في سَيْل من الأكاذيب لم يَعُذْ يَمْلِكُ مَعَهُ 


1١و:‎ 


ع 


وهذا شأنُ العْشَّاقٍ جميعاً؛ يكونٌ أَحَدُهُمْ عاقلاً 
لَبيباً» فاذا جاءً الحُتٌّ أدْمَبَ العقلٌ وطْمَسَ القلبت» 
فصَدّق كل ما يَقول المخيوت ما دام معه الدمْعْ 
والجمال» ولو كان الذي يقوله من المُستحيل! 


اكد كه الها متذو تن يها وا طنان البياء 
وكشف لها المّسْتورَ من حاله وشرح لها ما هُوّ فيه 
وما صارٌ إليه. 


فلمًا سَمِحَتْ ذلك نزَعَتٌ عن وّجهها تاب الطّهْر 
الكاذب والحتٌ المدعىة وعادّث كَالكَ الناعمّة 
املك التي في أنيابها السّمٌ الرّعَافُء 0007 
وقالت :أخشئن أن تراك بتي وأك هتاه فاخرّخ إلى 
المَخْبَة لأكَلّمَك منّ التّافذة. 


م ا ووقف تحت الرَوْرَنَة (الثافذة)» 
دافا 0 تمد يدّها فتّلقي عليه مَرَقَةَ سكباج وتَضْحَكُ 


منه ساخرة به. 

فلمًا رأى ذلك بَكى وقال: يا زياد أترى أمري 
وصَّلّ إلى هذا الحلٌ؟ مهد الله وَأَشْهِدُكَ ا 
إلى الله منها ومِنْ جميع المعاصي. 

قَضَحَكَ عليه وقال له: وماذا تَتْفَعْكَ التَوْيَةُ الآنّ 
وقد صِرْتٌ مَسْحَرَةأ 


وأَحَد ثياه وتركه. 


بعد وقتٍ طويل 


قال زياد : ومَدّ دَهْرٌ طويل و ل فيه 
وااكدنق انها حودة ولا نال عمدو لكات قم 
ا ل ل 
مَسْجِدٍ هناك» فدخلت أنظرٌ: عَلامَ يَرْدَحِمْ النا 


فوجَدَت 100 واشعةة وسَمِعْتٌ واعظاً ححَسَنٌ 
اللَهْجَةِ حاضرّ القلب عَزِيرَ العلم. 


1١ 


كا يتكلم في الت ومشرح قوله تعالى: ل( 
يا عباديّ الذينَ أَسْرَقُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطوا مِنْ 
رَحْمَةِ الله. فقرَعَ أُذنِي مِنْهُ ما ملاً قَلبِي نَدَّماً على ما 
كادامتي: واعتيدت الذئم تكس من عو بورنطة 
من لحيتي» وكان النَّاسُ يُعْلنونَ التَوْبَةَ ويَجأرونَ 
ِالاسْتِغْفارٍ والدّعاء. 


1١7 


: م ل 2 َ 
فيها من قبل » فلمًا انقضت الحلقة دنؤت من الشيّخ» 
ل 9 


فاذا هو حَسَنٌ السَّمْت مُطرق العَيْن سَرِيعٌ الدَّمْعَة 
فخضضت من بّصري حياءً منه» ولكى تعونت كاي 
0 3 5 2 2" 305 
أعرفه. فجعلت أسْترق النظرَ إليه» فاذا هو خالد! 


وكشئ الثامق بوراءة قشت + حتى انثبى إلى 
داره تلك التي أعرفهاء فَدَحَلّها ودَحَلوها مَعَه 
وتَِعْتَهُمْ» فإذا هي قد رُمَّمَثْ وجَصّدَ خِصّصَتٌْ ويُنِيَثْ فيها 
بُيوثٌ كثيرة» في كل بَيْتِ منها جماعة من طَلَبَةِ العم . 
وق #آوبة الطكن شرل نكيت أدوكت انه مترلة. 


ا 0 8 سر اع ف 7 ار 8 عاو 
فاقبلت فعَرّفته بنفسى» وخِيّزته أنى سَمعغت وَعظه. 
ع 7 عو ع 5 0 3 ١‏ 


فأقبلَ عَلَىَ مُرَحْباً بي وأدخَلني معه. ولما أكلنا 
وَانْصَرَفَ النَاسٌ هَمَمْتٌ أن أسألَهُ عن حاله» ولكني 


مع ورنيير 2 ع ع 4 7 
اسْتَحْيَيَت منه لما راآيت من حاله. ففهمَ عني وراح 


لحل 


قصة خالد 

قال: أَتَذْكْدْ يوم صبَعتُ بي تلك الفاسِقّة 
عق لقة الات الما وتفقيت إلى الله بِقَلبِ 
صادق »ء فأَشْهَدْتَهُ وأَشْهدْتَك على أني تَبْتٌ عنها. 

وأَحَذْتَ أنتٌ بابك وانصرّفتٌ أنا إلى بيتي على 

0 0 لول ا بيعي الذَارٌء 
ع د ” . ا إن الشقيضه الذي رأيتني 
فيه. ولم أكَنْ من أَهْلٍ المُساجدٍ ولا كان من دَأَبِي 
دغر ليا: ولكنّي أحسَسْتٌ كأنّ دافعاً يَدفعُني إليه. 
فد خلت. 
ليع وخر جمان بتر ورد ا 
أَفْهَمْ مما يَقرؤون شيئاً. ولكت مودت له اراد قن 
تلن و وعدن كن تل على كلد رزدا وإسلذفا: 

وقام الطَلبَةُ» وقَفتٌ مُتردّداء فلحظ الشيخ 


١6 


0 ره ا و 
ذلك مني فاسّتدناني» وَاسْتَخْرَجَ بلطفه وصّفاء روحه 
لش 4 5 0 2 1 
يرد لك هة الآبات:والأجادية اها طباي: 
58 2 1 2 1 4 1 
وعرض عَلَىّ ببنآ في المسجد أَقِيمٌ فيه قريباً من داره» 
١ 2 0.‏ 3 5 
وجعل يفيض علي من علمه الكثير ومن ماله القليل. 


وأقبَلتُ على العِلّم برَغْبَة المشْتاقٍ المخرومء 
تَقدَمْتُ الأقرانَ حتى صِرْتٌ مُعيدَ الحلقة» وألزمّني 
صَحْبَةَ أحد التَجَارِ 00 لجار 
وتقَدّمْتُ فيها مِثلَ تَقَدْمِي في العلم. وأمرَ أَحَدَ تلاميذه 
فأفرضني ألَفَ دِرْهمٍ» فتابجزتُ فيها فرَبتُ ورَدَدْتُ 
إليه مالهٌ» وفتَحَ الله لي أبوابٌ الرّْح ورزقّني من حيثُ 
لآ انيت حَتَى كَثْرَ المال في يدي: 


ا 


رشت 1 الشيخ . وكانتُ -بِحَمْد الله- على 
العارامن امال والكيان: ررقت منها بَنِينَ وبنات» 
فِجَدَّدْتٌ الدَّارَ وجِعَلْتُّها مَدرَسة لطب العلمء وقَنعْتٌ 
بهذه الزّاويّة منها. وإني لأَدْمُدْ أحياناً ما كنت فيه وما 


١8١ 


صِرْتٌ إليه فأقول: «الحمد لله)» أسْتَخْرِججها من قَرَارَة 
القلب لا منْ طرّف اللسان. 


لقد توائّرّث عَلَىَ النَعَمُ» وكانَ من أغظمها أني 


عر 6 لق شري اه . 5 يرع فك ا 0 
عرفت حَقيقة العشق. لقد كنت أتبّع تلك الفاسقة مثل 
5 -ه ص 0 -ه -ه 


كلب مَعْصوب العَيْنِينَء وكنثٌ لها عَبْداء أقدّمٌ إليها 
في لَمْظةٍ ما يكاد يَْجرُ عن جَمْعه الرَجُلُ الَائبُ 


الكَسُوبٌ في عَشْرٍ سنين! 

لقد كنت أعمّى فَرَجَعَ الله لي بَصَريء فرأَيْتٌ 
ضِياءً الشّمْسٍ ونورٌ القَمَرٍ وبّهاء الرَوْضٍ وجَمالَ 
الأغونايل نقد رانك ااهر [خمر من ذلك كلدوافع 
وأخلى» وهو حَلَقاتٌ العلم. إنَها لذ لقُلوب التي لا 
تَفْنَى» على حين تَفْنَى لذائذ الحَواسٌ كُلّها. 

وَصَدت أَسْلَكَ سَبِيِلَ المال. الحلال: وَسَيِيلَ 
عليه والقول الل تمن حتة ف هذا كلد سيل 
الله وقد كنت لا أعرفٌ إلا السّبيل إلى دارها. 

لقد عَرَْتُ حقيقة الب فرأَيتُ العَاشِقَ قَ أَعْمَى 
لأنه لا يَرَى في الذنا إله جمال الوك أصَعَ 
عن كل صَوت الاصوتة» كسيحا متعدَا لا ندر أن 
يَمْشِيَ في طَريقٍ إِلّا الطَريقٌ إليه. 

إن المحبّينَ هُمُ المُعَذَّبونَ في الأرض» يَجوعودّ 
لِيَشْبَعَ المَحُبوبٌ ويسْهّرونَ لِيَنامَ» ويفتق رون لِيَعَِْيَ ‏ 


١8 


وأفْكارُهُمْ في فكرهء وذابوا فيه فلم يَبِقَ لَهُمْ كيان. 


فالآن عادّ إلىَ كيانى ورجَعث لي حريّتى» 
0ن لخشاءكة ا 1 لعو ه اعداس 
وزالت الخ و6 دعن ٠‏ عسى 2 وموحصي الله من حبّي 
لرّوجَتي وأولادي ما هوّ أَغظمٌ وأبقى من ذلك الحَبّ 


المحة 


ل 


بر 
000 
5 


لفن اهنك مالع" فى اذه تتبن فصي 
الله فَأذْمَبَ الله المالَ وحَرَمَني لَذّةَ النّفْسء فلمًا 
لفل تيلاي الجان ع و اقطان لديو اعفان اه 
الدّنياء وأرجو -من كَرَمِه- أن يُعطيّني لَذَةَ الدَار 
الآخرّة. 


١/0 


مَقكمَة الحكايات ل 0 
جابر عثرات الكرام سا اس اتج ا ا عي 1 
المجرم ومدير الشرطة ماو لخو الع 1 701 
التاجر والقائد 000008 
التاجر الخراساني 00 
قصة الأخوين م ب ب مو 
وؤازة يعفوة عنت 11 0 


إلى القرّاء الكرام 
لقد بذلثُ في تصحيح هذا الكتاب غايةَ ما استطعت 
من الجهدء لكني لا آمَنْ أن يكون فيه خطأ سهوتث 
عنه» لآن الكمال: لون لخد عن البشونء إنما هو 
من صفات خالق البشر. فأرجو أن يَمْنّ عليٌ قارئه 
(وقارئ سائر كتب جدّي التي صحَحتّها وأعدت 
إخراجها من قريب) فينبّهني إلى أي خطأ سهوت 
عنه لكي أتداركه في الطبعات الآتيات» وأنا أشكره 
مجاهد مأمون ديرانية 
حطم».21-2((:21 © 0ع 22 زناط 


)١‏ أبو بكر الصديق 
(؟) قصص من التاريخ 
إفرة رجال من التاريخ 
(4) بوجو سواظر 
(5) قصص من الحياة 
() في سبيل الإصلاح 
(0) دمشق 

() أخبار عمر 

(9) مقالات في كلمات 
)9١(‏ من نفحات الحرم 
)١١(‏ حكايات من التاريخ ١(‏ -7) 
)١6‏ هتاف المجد 
() من حديث النفس 
)١5(‏ الجامع الأموي 
)1١5(‏ في أندونيسيا 
(0) فصول إسلامية 


مو ١‏ 
١ 0/‏ 
١0‏ 
١0‏ 
1 
1 
1 
1 
1 
لماعل 
لماعل 
لماعل 
لماعل 
لماعل 
لماعل 
لماعل 


(00) صيد الخاطر لابن الجوزي (تحقيق وتعليق) ١95٠‏ 


)1١6( 
)1١9( 
20 
)5١( 
إفقة‎ 
فرفة‎ 
)55( 
)0( 
250 
)710( 
)58() 
)59( 
خكرة‎ 
إدركرة‎ 
إففرة‎ 
فرفرة‎ 


فكر ومباحث 

العام 

ددرت معامداف ودكريات 

تعريف عام بدين الإسلام 

فتاوى علي الطنطاوي 

ذكريات علي الطنطاوي 1١980 2 )8-١(‏ 
فتاوى علي الطنطاوي (الجزء الثاني) 
فصول اجتماعية 

سيّد رجال التاريخ (محمد كَكةِ) 

نور وهداية 

فصول في الثقافة والأدب 

فصول في الدعوة والإصلاح 
اواك 

الذكريات: الفهارس والصّوّر 
كلمات صغيرة 

أعلام من التاريخ 


١046 
١046 
عل‎ 
١ 
١1 
١1 
60 
0 
0 
606 
0 
600 
0 
0 
يل‎ 
011 


